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مجلة البيان , السنة التاسعة , العدد 85 . رمضان 1415ه / فبراير 1995م 


كلية صقدرة 
. الحذر الحذر . 


منذ سنوات يوم وقف مجاهدوا إريتريا يصارعون (الجبهة الشعبية النصرانية) 
حينئذ دعا كاتب. مشهور الإريتريين. قائلاً : (الاستقلال قبل الإسلام) مما فت فى 
عضد الكثيرين - في الوقت الذي قام الغرب بدعم النصارى - فتشتت شمل 
المسلمين سندر عدر :. واليوم يقول الكانب نفسه يال كرب التنيشان ؟ (الدعوة إلى 
الإسلام أهم بكثير من دولة الإسلام) . ونحن لا نشكك في نوايا الرجل ؛ لكن 
الأمور الأساسية لا مساومة عليها . وإقامة دولة الإسلام هدف كما أن الدعوة إليه 
هدف ولا مناقاة نينهما , تم من يحمي الدعوة إذا لم يكن لها دولة ؟ ! ولماذا لانيعمل 
لكلا الهدفين معاً . لا سيما إذا رك أن هناك فئات معارضة مشبوهة الاتجاه تدعم 
من روسيا وتريد الارتباط بها ؟ | 

فلنحذر مثل تلك الآراء 0 الثي ريما أدف الى المهالك م وأعذافنا مهما 
جاملناهم فلن يتغير موقفهم _من عقيدتنا . ومواقفهم من مفكري الإسلام ودعاته 
واضحة. كالشمس بغضا وكرهاً ومصادرة . 
فناعة. الإمبلام كما جاع .م بوليس" كما بريقة تعضهم أهزاء بواهاضا 
والله المستعان .. 


0 الافتتاحية 
أمتنا ومرحلة الغثائية ! 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله 
وضحبة اجمعين .. أضابعد:, 

نتساءل: -بكل براءة- ويتساءل. مغنا كل همسلم مخلض 'هل. وضلت: امثنا 
العربية المسلمة إلى المرحلة الغثائية التي حذر منها الرسول الكريم -صلى الله عليه 
وسلمبقولة : ( وفك ان متذاعن عليكم الأمم.فن كل أفق : كما تتذاعى الأكلة إلى 
قصعتها ,. قيل : يا رسول الله ؛ فمن قلة يومئذ ؟ قال : لا . ولكنكم غثاء كغثاء 
السيل م يجغل. الوؤهن في قلوبكم وبترع الرعب .من 4# أعدائكم لحبكم الدنيا 
وكراهيتكم الموت ) "'. 

نعم إن كتيرا من تنى قومنا يخطيون البؤم وه (نهود) د ويظاليون على أصعدة 

كثيرة 30 العلاقات معهم وتطبيعها والد عوة -بكل حما س- - إلى إلغاء مقاطعتهم في 
سبيل إنشاء: ما 'تسيفي: ب (السوق الشرق أوستطية  )‏ وليست المسالة مجرد, ققيط 
الواقع الاقتصادي المتردي في كثير من البلدان . فلوازم التطبيع أكبر من ذلك بكثير؛ فهناك 
التطبيع الثقافي الفكري ومن ثم إبعاد كل ما يعكر هذا التوجه ... ألم نسمع 
بسياسات تجفيف المنابع التي بدأت فيها بعض الدول العربية فغيرت المناهج 
وحذفت كل ما له علاقة بالتحذير من أعداء الإسلام ؛ وحذفت آيات الجهاد وتراجم 
الأبطال ؛. ولا ندري هل تصل محاولات الحذف إلى آيات القرآن والحديث , الله 
اعلض ! !. 

والأعجب في هذه المرحلة أن يُوقَفَ - بكل صفاقة - ضد كل المعارضين 


مجلة البيان 
إهداء إلى مكتبة مشكاة الإسلامية 


لذلك التوحه ووصمهم بالتظرف والإزهاب : وهذا ما وضحت: يوادرة فى أكثر من 
بلد عربي , فإلى الله المشتكى . 

وتواضل الهة القثاتي في الافة.يهوا ققها النسلبية من كتيومن قصاباالمسلمين 
الفغلويين على أمرهم وبخاصة في البوستة والورسك تهم هناك إعلام يعمل ليل 
نهار لكشف خلفيات تلك المؤامرة القذرة التي يقوم بها الغرب والشرق صد هذه 
القضية , وهناك جهود إغاثية لمد المسلمين هناك بالدعم والمساعدة , ولكن أين 
الفؤقف الشجاع ضد الصرب (الأرتوذكس المتخصيين) ؟ هل قام المسلمون جميعهم 
تهدية الصرب - ولو يفجرد الكلام > أو بقطع العلاقات الدبلوماسية معهم وقطع 
العلاقات الاقتصادية أيضاً ؟ إن ذلك مع الأسف لم يحدث ! , والأعجب أن تقوم 
الدول الغربية بمؤامراتها المكشوفة ضد مسلمي البوسنة والهرسك وتتواطأ معهم 
(هيئة الأمم) ومندوبوها المدنيون والعسكريون ٠‏ وحينما يتحدى الصرب كل جهودهم 
الهزيلة ويعرضون جنودهم للقتل غيلة , لا يحركون ساكناً , بل يقومون بذيح 
القصية بمخططاة: مشبوهة يقصد متها إرضاء الضرب واغطا ؤهم ما بزيدوته علق 
حساب هذه الدولة المسلمة , ولا شك أن ذلك له خلفياته العقدية التي ترفض قيام 
كيان إسلامي في أذوة با. 

ووجدنا (روسيا) الأرثوذكسية الحاقدة تقف 2 مواقفها المكشوفة في البوسنة 1 
تقق ضد اف قرار لتادسه الصرب وقي الوقت تقنسه تدعمهم بكل الظرق.الحمكدة 
خارقة بذلك الحصار الدولي الهش على الصرب , وحينما كان التهاون هو موقف 
المسلمين بعامة: خيال تلك الأعمال:: لم تتردد-روسيا في: التدخل الدفوي لاجهاض 
استقلال دولة النشيشان: بأساليب همجية » ولقد وقف مجاهدو الشيشان ضدها بكل 
بسالة وشجاعة ؛ مما ادى. إلى الفشل الذريع الذي مني.به الجيش الروسي: والخسائر 
الفادحة التي تكبدها , واستيقاظ الغرب مؤخراً على مخالفات (حقوق الإنسان) بدك 
(جروزني) بالصواريخ والقنابل المحرمة دولياً . 
الت هده التحييد لا من فو ول من يد 11 أن 1 1 د 
الغربيين - أن قضية الشيشان مسألة داخلية , وهذا خطأ شنيع ارتكبه الغرب وتُويع 
عليه . مع أن حق الشعوب في تقرير مصيرها مسألة محسومة حسب موائيقهم 
الدولية 1 أكدتها موائثئيق هيئة الأم المتحدة في الفقرة (2( من المادة ! وكذلك 
المادة (55) , ثم جاءت البروتوكولات الخاصة بحقوق الإنسان لتؤكد أهمية ذلك . 
والعجيب. أن الغربيين قبل 20 عاما -عنة.التوقيع على ميثاق (هلشنكى) + 
أصروا على أهمية حقوق الإنسان في الاتحاد السوفييتي التي كانت تعتبر شأناً داخلياً. لكن 
الغرب رفض ذلك الاعتبار بالإجماع , وفي نهاية الحرب الباردة كانت أمريكا 
هي القائد أيضاً في مجال تأكيد تلك الالتزامات من خلال (ميثاق أوروبا الجديدة) 
الذي تم التوقيع عليه في مؤتمر قمة باربس عام 1990 . وقد رفض الميثاق - كما 
فعل إعلان هلسنكي - اللجوء إلى القوة في حل النزاعات . 

وزوسيا - باعتبارها ورئة: [الاتخاد السوفيتي البائذ) - ملزمة,بهذة. القوانين 
0 التي تدوسها اليوم وتضرب بها عرض الحائط على مراى ومسمع من 
إن حجة الغرب بأن أحداث الشيشان مسألة داخلية مغالطة وادعاء بلا دليل , 
فقد سبق للغرب أن تدخل في شؤون (الاتحاد السوفيتي) السابق في مسألة مواقفه 
غير الاتسافة من الكتاب السوقيت المعارضين. الذين ما إن يتحدت احدهم بععارضة 
الدولة حتى. يضفظ. عليها ليخرج: بسلام.. بل ويعطى. جاتزة: تويل: » وتدخل: في 
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شؤونه أيضاً يوم منع هجرة اليهود لفلسطين المحتلة . وتدخلت أمريكا في الصومال, 
ومؤخراً في (هايتي) ١‏ وتدخلت فرنسا في (رواندا) وحتى يبقى الأمر مقبولاً 
تحول ببساطة إلى تدخل دولي ! ! 

أبن إنسانية الغرب اليوم مما حدث في البوشتة وما يحدث اليوة:في الشيشان ؟1 ' لهاذا 
يقال إنها فسالة (داحلية) , وفي قضايا أخرى يتم التدخل. ويحول. إلى تدخل 
دولى باساليب مكشوفة 15 . 

لماذا صغظ الغرب علق الاتحاةالسوقدي حنى بمرر انتقلال دول البلطيق. : 
ثم يسكت ويصاب بالصمم والعمى عن أحداث همجية تحدث في بلاد أخرى ؟ ! , 
الخسالة. .مسالة حقيدة وبعرات. خليبية. ههما. اتحتعدها آادعياء. 'السؤير. ', 

وعليهم أن يعوا ها قاله.صضاحبي (الفرضة الساتحة) + (إن المصالخ وليست 
المقاليات هي التي تدفع الدول إلى التعاون) . 

- وبكل صراحة - ندعو بني قومنا ساسية ومفكرين وإعلاميين وغيرهم 
إلى رك سريعة لخال. الأمة : وأهمية الوقوف بكل. شجاعة. وتيثي. الموققف 
الإسلامي وبكل جسارة مع الغرب والشرق 1 وبخاصة في الموقف من القضايا 
الإسلامية ومحاسبتهم بدقة حيال الاستهتار الحاصل إزاءها : وضرورة احترام 
ل الإسلامية المغلوبة على أمرها وأهمية إعغطائها حق تقزير مصيرها كغيرها. 
نحن نستقبل هذا الشهر الكريم الذي هو شهر عزة وكرامة وشهر جهاد وقوة 

دير ا أن تحمل عنه متطلةاً لتصحيخ أوضاعنا ولمحاسية اتفسنا على ما فرطنا في 
جنب الله من أخطاء وخطايا جعلتنا إلى الغثائية أقرب . 

إن هذا الشهر المبارزك حدير بآن بشعل فى انفسنا روخ العياةه وان قير فى 
جوانحنا فعل إلخيرات وترك المنكرات وتكفير السيئات . 

واللة نسال - كما بلغنا هذا الشهر- أن يوفقنا لصيامه وقيامه 1 7 ينصر دينه 
وتعلي كلفتى» إنه على .ذلك قدين وبالاجاية. جدير : 


(1) المسند للامام أحمد ج 5 ص 278 ؛ وأبو داود ج 4 ص 483 : وصححه الألباني : صحيح سنن 
أبي داود ح / 3610 . 


دراسات دعوية 
الترف .. وخطره على الدعوة والدعاة 
1[1] 


فيصل البعداني 


إن زينة الحياة الدنيا وشهواتها أخذت بألباب وعقول أفراد من الأمة حتى 
عبدوها واصبحوا يرون في تعاليم الإسلام وأحكامة ما يفسد عليهم متعتهم بها 
فصاروا يحاربون تعاليم الإسلام والداعين إليه . ويقفون في وجه كل 0 جادة إلى 
الإسلام تريد إعاذة الأمر إلى تضابة + ونقوم ببيان خطر الاغترار بالدنيا , 
باهم إلى ما أحدتة من آثاز سلبية كتثيرة علي ديتهم .ودتياهة.. 

وشباب: الضحوة الرسلامية بعافة والوفاة إلى الله (سيحانة|ايخاصضة جره من 
قر المجتمع الإسلامن يصيب بعضهم - سواء أكان ذلك في حياتهم الشحص ةا 
والاجتماعية او في البيتة الدعوية التي يغملون من خلالها «.ما يؤحد في مجتمعاتهم 
من اضراض وادواء ٠‏ ومن ذلك وجود ظاهرة الترف والرفاهية الزائدة في حياة 
بعضهم ' والشفالهم بذلك من تربية 0 والقيام بواجبهم ا دينهم وأمتهم. ٠‏ بل 
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الظاغة وميازئة الله (تعالى) بالمعاضن.. 

وهذه محاولة لمعالجة تلك الظاهرة ببيان حقيقتها بوابضاء موقف الشرع منهاء -وابراز 
مظاهرها , وتحليل أسبابها وبيان خطورتها وآثارها . مع محاولة تقديم 
وصف لعلاجها , عَلَّ الله (سبحانه وتعالى) أن يوفقنا إلى تلافيها وتجاوز آثارها . 
حقيقة الترف : 

جاء في القاهوسن ؛ الكرفة: : التعمة والظغام الظيب» والشيء الظريف تخضص 
به صاحبك, والمترف كمكرم المتروك يفتك ها نقناء لذ مضع» والققتم لا بمنه 

تنعمه 

0 بالترف في هذا المقال : مجاوزة حد الاعتدال بنعمة أو الإكثار من 
النعم التي يحصل بها الترف 27!, وعليه فإن المترفين هم : الذين أبطرتهم ل 
وسعة العيش , الحريصون على الزيادة في أحوالهم وعوائدهم . الساعون إلى بلوغ 
الترف قائم على الغنى ومبني عليه إلا أنه ليس بلازم له نكم من التي وهو يكيل يعيش 
هو وأهله عيشة البؤساء والمعوزين . وكم من فقير حرص على توفير النعم 
وتعصيل ملذات. العياة ويتتهوانها من اى شييل. ١!‏ ! 
موقف الإسلام من الترف : 

ورد ذكر الترف في القرآن الكريم في ثمانية مواضع كلها في موضع الذم له 
والتحذير منه , كملٍ ورد العديد من الأحاديث النبوية التي ينهى بعضها عن الترف 
جملة وتحذر من تعلق القلب به , وغلو الإنسان في الانغماس في متع الحياة وملذاتها, 
وبعضها ا له اي 1 م اللي ا ل ا 
والاتضراف: فته إلى.ها هو خير في الدارين . 

فمن الآإيات : : قوله (تعالى) : لا وإذًا أَوَجْنَا أن تثُْلِكَ فى قَرَيَةَ أمَرْنا مُثْرَفِيهَا فَفَسَفوا 
فِيها َحَقّ عَلَيْهَا القَوْلٌ فَدَمَرْنَاهَا تذميراً | الإسراء 056 0 5 
إِذَا 3 مُتْرَفِيهِمٍ بِالعَدَاب 15 هُمْ يحارَونَ ] [المؤمنون : : 164 ؛ وقوله (سبحانه) : 
وكذلك ها أزرملتا من قتَلِكَ في قثيَةٍ قن تُذير إل قَال م مُتْرَقُوها نا وجَدْتا آبّاءَنَا عَلَى 
أَمَةٍ وإنّا عَلَيِ آتَارهم مَفْتَدُونَ | [الزخرف : 23] . 

ومن الأحاديث ما رواه عمرو بن عوف أن النبي ضلن الله عليه واسلمة قال 
(فوالله ما الفقر أخشى عليكم , ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على 
من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم) [12, وما رواه عبد الله 
بن عمرو أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : (كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا 
ما لم يخالطه إسراف أو مخيلة) !14 . 

ودعوة الإسلام إلى ترك الترقىء وفحخاريتة له لاتفني ترك التعم والملذاكة واتما 
المراد الاقتصاد في الإنفاق وعدم تعلق القلب بها والركون إليها , وإلا فإن 
النبي -صلى الله عليه وسلم- الذي حذر من الترف وأحوال المترفين قد قال : (إن 
الله جميل يحب الجمال ؛ ويحب أن يرى أثر نعمته علي عبده ويبغض البؤس 
والتباؤس), ةا وقال -صلى الله عليه وسلم- لوالد أبي الأحوص : (فإذا آتاك الله 

لآ فليُرَ أثر نعمة الله عليك وكرامته) 16 وقد كان من دعائه -صلى الله عليه 
سل ل أضلة لي .دنياى :التي 'فيها معاشي + واصلخ لي اخرتي التي فيها 

دى 

وأما قوله -صلى الله عليه وسلم- لأصحابه عندما ذكروا عنده الدنيا : (ألا 

تسمعون ٠‏ الا تسمعون ٠.‏ : إن البذاذة من الإيمان 1 إن البذاذة من الإيمان | ( 151 , 


فالمراد به . التواضع في اللباس وترك التبجح به [!9!. وعدم غلو الشخص في 
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الاهتمام بمظهره حتى يشار إليه بالبنان . 

للترف مظاهر كتير .من ابروقاتها يلف 

* الإفراظ في نارول الطعام والهراب وتوقير تلات التتيين مما الشوظات 
مما جعل الجم الغفير من الناس - دعاة وغيرهم - يعانون بسبب ذلك من السمنة 
وكثير من الأمراض الناشئة عن التخمة . 

* جعل المال في الملابس الراقية , والاكتفاء بلبس الجديد والفاخر . حتى 
كترت يسبب ذلك الملايس غير المتخدمة في الضتازل.. و تكدسس مغ :وجود تتوعٌ 
في الاستعمال حسب تعدد فصول العام . واختلاف: أوفات' اليوم ٠:‏ وييزر الترق في 
هذا الجائب لدى النساء . 

* صرف الأموال الكثيرة في. السنارات: والخرض على ضخاحهها_وتعددها 
كسب احجافها وانواعها . وتسليم بعضها لمرزاهقين يستحدموتها #فالبا + في قير 
ما وضعت له . 

* صرف الأموال الضحمة فى يناء المنازل والذون : والتباهن فى اغذادها 
وتضاميمها النديغة في الشكل. الخارجي والداخلي : مع الحرض على تعدة مواقعها 
فبعضها للشتاء والآخر للصيف ٠‏ وبعضها للسكن وبعضها للنزهة . ومع الحرص 
على سعتها وكثرة غرفها ووجود ملحقات لها ووفرة وسائل الترفيه فيها مع أن الذي 
يكفي الإنسان مِن ذلك الشيء القليل . 

* نعومة الأجساد وطراوتها وترهل الأطراف ونعومتها والتهاون أثناء أداء 
الأعمال مما أدى إلى أمراض حديئة ولدتها هذه الظواهر . 

* الاستكثار من وشائل الزينة والاعتناء الزائد بالنفس ؛ والإفراظ في التدهن 
والنطيب والترجيل للشعر ال ل ا لاض 
أواالى تعاطي أمور أخرى لا تحضد. عفياها . 

*جعل. الفال في النريتن الدنيزة والأواتي القاخرة والمناء الراقي» أو الإكتاز 
من ذلك - وإن لم يكن الشيء غالي الثمن - كقوة تقصر معها أيام العضن وتابت أن 

* عدم قيام الإنسان بحاجاته الذاتية والاجتماعية التي يتمكن من القيام بها 
والمجيء بالخدم رجالا ونساء , لكي يقوموا بذلك من غير حاجة وإنما رغبة منه في 
ترفيه نفسه وتقديم الراحة لأهله وأولاده ١‏ وحبا منه في التفاخر والتباهي والظطهور 
بمظهر المتميز أمام بقية أفراد المجتمع . 

* كثرة استخدام وسائل الترويح عن ان من 0 والعاب و ولرهه 00 
5 هي الأصل والجد هو الفرع .. 

* صباع الأوقات واشفار البطألة يفي خياة يعض من الدعاة والمضاحين . 
حبيف تكثر ساعات وميه نات قاء اعمارهم دون أن خضوا تند مهاف اضر 
ينفعهم في دينهم أو دنياهم . 

* التعلق بالتوافه . وضعف التفكير , وغياب القدرة على النقد البناء , 
وانتشار التقليد . والتسرع في الحكم على الأشياء بناءً على ظواهرها . وإمكانية 
التلاعب بالشخص واستدراجه إلى ما يراد من قبل الآخرين بيسر وسهولة وبدون 
عناء أ مساة 1 

* عدم الخرصض على الظاغة » والقؤاتى عن القيام ميقرت :في الاخرة بشواة 
أكان ذلك فيما يتعلق بذات الشخص كصلاة النفل وصيام التطوع , أو فيما يتعلق 
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بشؤون الدعوة , إذ تكثر عند التنفيذ المشاغل وتتعدد المبررات للتقاعس عن العمل 
او التاخر في أدائه . وفي المقابل توجد - لدى ذلك الصنف - عجله في تحصيل 
وسائك الترف , وسرعة في تحقيق مطلوبات النفس وشهواتها . 
تيع أقوال اهل العلم للأعذ بالأبسر منها : ويرجة ذلك إلى أن كثزة النعم 

قوق إلى ف الدسة والراحة , وتلك تقود إلى اقتحام سبيل الشهوات والانغماس فير 
الملذات + التئ “قد لا يجد العبد متنفساً له فيما أحل الله فيقرر الأخذ بما يراه حراماً , 
ولكن لكي يزيل الحرج عن نفسه , ويدفع عنه لوم الآخرين - إن وجد - يقوم بتتبع 
أقوال أهل العلم في الأمر الذي قرر إتيانه إلى أن يجد له عالماً في القديم أو الحديث 
يقول يجواز :ففله ٠‏ فيقفرح يه وييدا باعلاتة وتشرة. لا اعتقادا بضصحة ذلك القول 
والرغبة في إذاعته ٠‏ ولكن حباً حباً في رفع الحرج عن النفس نظراً لموافقة ذلك القول 
اسبات الثرف : 

لانشغال. بعض المنتسيين: إلى الدعوة بالترق: أسباب غديدة م متها : 

بلك خلول الأمك ويسيان العوظ : 

الانشغال بمتاع الدنيا وشهواتها ناتج عن طول الأمل ونسيان الإنسان كونه في 
رخلة إلى الدار الاخرة تكتمل بنزول ملك الفوت لقبض الووع : ونظرا لخطورة 
تلك الغفلة عن ذلك المصير وما تنتجه من ضعف الخوف من الله (تعالى) وقلة ر 
الخشية له وبالتالي عدم المحاسبة للنفس والمراقبة لعملها . قال (عز رجل) محذراً 

من ذلك : ا ذَرْهُمْ يَأكُلُوا ويَتمَتّعُوا وهم الأمَلَ فَسَوف يَعَلَمُونَ ا [الحجر : 3] , 

وقال ا موضيا ابن عجر : (كن في الدنيا كانك غريب أو 
عابر شبيل) 1301 : (وذلك لأن. الغريب:لا تعلق له يبلد الغربة : ولا تشاغل لديه 
بملذاتها وملهياتها . بل قلبه معلق بوطنه الذي يرجع إليه) 217' (والمسافر لا هم له 
في الاستكثار من متاع الدنيا أساء تجلعه لعتارل السفر »نوا نما يكتفى بتحضيل. :زا 
السفر له ولراحلته لا غير) [112. 

قهرم فوازية الامنات يجاني النيفطلقة : 

الاتغماس. في زهرة الحياة وبهارجها ناتع فخ تغليت الإنسان: لمتظلنات. : 
جسده من ماكل ومشرب وملبس ومركب ومسكن ووسائل ترويح ... الخ وإغفاله 
لمتطلبات مهمة أخرى من عقل وروح » وعدم قيامه بالأخذ بالهدي النبوع الرشيد 
الداعى إلى الموازتة بين 07 الجوانب المختلفة . روى البخاري أن النبي -صلى 
الله عليه وسلم- قال لعبد الله بن عمرو حين.-علم بمغالاته في العبادة : (ألم أخير 
أنك تصوم النهار وتقوم الليل , فقلت : بلي يا رسول الله , قال : فلا تفعل صم 
وأفطر ين . وإن لعينك عليك حقا ٠‏ وإن لزوجك 
عليك حقاً . وإن لزورك عليك حقاً) 1131 . 

وزوى البخاري أيضاً (أن تفراً من أصحاب النبي -ضلى الله غلية وسنام- 
سألوا عن عبادته فلما أخبروا كأنهم تقالوها . وقإلوا : أين نحن من النبي -صلي الله 
عليه وسلم- :قد :غفر لهرما تقدم :من ذتيه وما تآخر» فقال أحدهم ؛ أما أنا فاضلي 
الليل 0 . وقال آخر : أنا أصوم الدهر ولا أقطر ٠‏ وقال آخر : أنا أعتزل النساء 
فلا أتزوج أبداً . فجاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال : أنتم الذين قلتم كذا 
وكذا ؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له 00 أُصوم وافظو » واصليئ وارقده 
وأتزوج النساء . فمن رغب عن سنتي فليس مني 

ددحي التقليد أو التائر يبضعوظ الواقع : 

برغب بغض الدعاة في أن يكون اين بيثته - كما يقولون - فيرى أنه لإبد له 2 

من الظهور بالمظهر اللائق به قطعما ومشربا ومركبا ومسكنا وخدما وترفيها 
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فيضطر لكي يصل إلى ذلك الهدف إلى تقليد المترفين في بيئته ممن لا خلاق لهم 
فاهاة وشاحرا وجا في :مساوانم في احواليج ومعاتهم + انلمع بضل » به الأمر إلى 
حد الرغبة في التفوق عليهم وتجاوز ما هم فيه من ترف . 

وهذا مرض داخلي يوجد لدى بعض الدعاة , وقد يكون الأمر على العكس من 
ذلك فلا يوجد لدى ذلك الداعية رغبة ذاتية في الترف . لكن أفراد مجتمعه الذي 
عق فيه من قارب واضحات د عمن وفعوا شان رحرقف الحياة وصضارت قهوات 
الدنيا وملذاتها في نظرهم قيمة يقاس الإسيان تجها ؛ فبفقداز ضخامة مترل الشخضصض 
وكثرة خدمه وعدد مراكبه وبذخه في مأكله ومشربه وملبسه : تكون مكانته 
ومنزلته - يدفعونه إلى ذلك دفعاً من خلال المطالبة بإلحاح شديد من قِبَل الأهل 
والأقارب بتوفير وسائل الترف 1 أو من خلال النقد الجارح واللوم اللأذع ‏ من 
الأصحاب على ما يسعوته يحرمان النقون من خيرات الله (تعالى) ونعمةه التي لا تغة .ولا 
تحضى. .يل إن المطالبة واللوم قد.يصحبهما سوق العدية من المبررات التى. ‏ يجدها 
الداعية تحت ضغط الواقع الشديد مقنعة نوعاً ما فتتغير نظرته شيئاً فشيئاً إلى أن تزول 
قناعاته السابقة فتتبدل حالة: , ميض فى عالت امره كسائر' أقراد مجتمعه : 

ا أسيراب الترف ضعف التربية وضعف التوجيه الجاد والمناسب 
ا ل ا ا ا وما 
نفج عن ذلك من عدم ثربية التشء .على العلد والكشوتة بذريعة الخوق من اتفراظ 
اجتماع الطلاب: جول المربي. والخشية: .هن. انصراقهم غتة. بالكلية. ! 
5- كثرة المال ووفرة النعم : 

زيادة المال ووجود النعم وها تكون أحياناً من اكيز ووافى الترف و ستبايه: وذلك 
لآن المال يعفي ويصم:: ويدعو إلى الركون والمتعة والراحة ويذقع صاحده 
إلى البذخ والإنفاق في غير حاجةٍ , وقد أوضح الله (تعالي) في كتابه هذه الحقيقة في 
آيات : منها قولة (تعالي) + 0 كل ]5 الإنشان لتطقى * أن 617 اشعقتي ( [العلق : 
6-7]» ومن أحلى 'صور الطفيان وأوضحها النطر بالتغمة والإتفاق:في غير عاجة 
ترقا ومباهاة وخباً للظهور , 
يقول (سبحانه) على لسان المترفين الذين أبطرتهم النعمة. : ! وَقَالُوا تَحنْ ٍ أكتَر 
00 والكبر , فلك الادور جرتهم إلى تكديب الحق . .ورفص قرول والإذعات” ل 

ويزداذ تاثيز كثرة المال؛ ووفرة التعم على الإنستان وجرة إلى الثترف وغاية 
الرفاهية حين يكون مولودا في النعم , لم تمر به حالات بؤس , ولم يعرف شدة 
البلاء ومعاناة 2 بل جاءه المال وتوفرت لديه النعم بسهولة ويسر من دون ما 
كسب أو بذل جهد 

حبب الله (تعالى) للش زينة الجياة الدنيا وزخرفها , فقال (سبحانه) : || ر” 
لِلبّاسِ حت السَّهَوَاتِ مِنَ البْسَاءٍ والْبَنِينَ والقتاطير المُقَنطرَة مِنَ الذَّهَبِ 1 
وَالْحَبْلٍ المُسَوَّمَةٍ والأنُعام والْحَرْثِ ... (] [آل عمران : 14] . وليست المشكلة في 
ذلك الحب الذي وضعه الله ([تعالى) في القلوب , بل إنه فطري وضروري لاستمرار 
الحياة والقيام بواجب الخلافة في الأرض ٠‏ ولكنها تكمت في تقديم حب تلك الأشياء 
على محبويات الله | تعالى) ورتسوله -صلى الله عليه ومطلم + وها ينع عن ذلك من 
التشاغل بها بوالركون:إليها حنى يصير الإسبان كانه مسترق :لها لايسطيع عمل فا 
يخالفها وإن كانت في ذلك سبعادته وتجاحة: وقد خدر الله (عر وجل) في كتابه غبادة 
من تقديم حبهم لشهواتهم وملذاتهم على حبه (سبحانه) وحب رسوله -صلى الله عليه 
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وسلم-. والعمل لدينه . فقال (سبحانه) : | قُلَ إن كَانَ آبَاؤكُمْ ] إلى قوله (تعالى).: 

ا واقوال افْتَرَفتُمُوهَا وتِجَارَةٌ تَحْسَّوْنَ كَسَيَادَهَا ومَسَاكِنْ تره صَوْنَهَاٍ أَححتّ الثكم قن من الله 
ودرشوله وعقاد فى شييله قترات َصُوا حَتّى بَأتِي الله يمره واللّهُ لا َهْدِي القَوْمَ القاسقي 0 
[التوبة : 24] . 

7- الإغراء بالوقوع في الشهوات : 

يبسعى أعداء الدين من يهود ونصارى وأذتابهم في اوتساظ المسلمين إلى إلهاء 
الأمة. ويخاصة شاب الصحوة المنتسبين منهم إلى الدحوة ٍِ 0 وغمسها 
وعدم. استعادتها لمكانتها وكرامتها . حيث أغرقوا أسواق العيجامين بؤسائل الترف 
وفنون الملذات :.وزينوا ذلك في تقوسهم وبثوا لها الدعايات: واقتعوا الكثيرين.يانها 
دليل من أدلة الحضارة وعنوان من عناوين التقدم والتميز والرقي في ااه 
البروتوكول السادس من انرو و دولات حكماء صهيون) : (... سنشجع حب الترف 
المطلق ... ) [15] , وما جاء في البروتوكول الثالث عشر 0 .. سنلهيها - أي : 
العامة وهلم 1 1261 
هذه آثار الترف : 

لتوجه بعض الذعاة إلى معيشة الترفٍ آثار عامة وآثار خاصة _بمسيرة الدعوة, ساتحوثت 
أولآً عن آثار الترف العامة , ثم أتبعها ثانياً بآثار الترف الخاصة وآثارها 
السيئة على مسيرة الدعوة 5 
من آثار الترف العامة : 

* قلة العبادة والتكاسل عن الطاعة ونسيان الآخرة , وذلك لأن القلب له حد لا 
يستطيع تجاوزه . فمتى ملىء بشيء حتى فاض استحال ملؤه بغيره حتى يلقي 
صاحبه ما فيه أو ينقص منه . والمترف قد ملأ قلبه أو كاد يهم الدنيا وتحصيل متعها 
وشهواتها . فلم تجد العبادة وتذكر الآخرة المكان الكافي لهما في قلبه . مما اضطر 

غالبها الي 'الرحيل . قال" انو جازم «رحمة. اللفه : ( تير الدقا يشغل عن كتير 
الآخرة) 1177, فإذا كان هذا حال اليسير من الدنيا فكيف بحال الكثير ؟ ! . 

* جغل الإنسان تفسه عرضة لعبودية الهوق والفهوات.. ورد الحق والتكذيب 
يفده وقد آبان الله (تعالي) في كتابه أن الترف سبب لذلك في آيات عديدة , منها : 
قوله (تعالى). [ وال إلَّذِينَ ظَلَمُوا ما أنْركُوا فيه وكاثوا نوا مُجَرمِين ١‏ [هود: 116]. وقوله 
بد كَافَرٌ ون ا [سباأ : 34] 2 د وقوله اسعانة)” 1 ودَرني لى والقكاييت أولي النْعمّة 

وَعَيُلَيَمْ قليلا 1 [المزمل : :11] 

” ضياع .ساعات عهل الإساق وأنافة فقن أفور إن إن لم تكن مع سيئاته فلن 
كوو مع حستاتة بجال :قال رسول الله عضلي الله عليه وريطمه معذرا فين لك ! 
(ما من ساعة تمر بان آدم .لم يذكر الله فيها إلا خثيير عليها يوم القيامة) 1181, 
ومما استحسن من كلام الججاج قوله على المتير : زان أغرءا ذهب من قهرم شاعة 
في غير ما خلق له لخليق أن : تتطاول عليه حسراته) 1191 . 

* ضعف استشعار مراقبة الله (تعالى) للعبد وندرة محاسبته لنفسه ومراجعتها 
فيما تغمل. ليغرف المرع ما له وما علية فيترود من الخيرات ويترك اقثراف: ما لا 
بُرّبُه من الله (تعالى) من آثام أو مباحات . 

* زيغ بعض الناس وانحرافهم وخروجهم من عداد الصالحين نتيجة الإكثار 
من العلدات والشهوات المباحة اول + ثم التوسع قبهااحدن يخرجوا عوووائرة الما 
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الىداتوة العشتيه فيه :ؤم الزرفن يقعون :فى المحرمات قليلا فللا حتى يضلوا إلى 
مركلة الهلكة وزيغان القلب: : وجروجة إلى دائرة الفسق إن لم تجاورها :.تسأل الله 
السلامة . 
* القكب: بالتفسن والتكبق على الآخرين + وهاتان: الصففان. موجودنان لدى 

بعض الدعاة شخة عيشهم في أوساظ التعيم + .ولكتهم لا يتفكتون - في الغالت يمن 
الشعور بها إلا من أدام منهم النظر في حاله أو نبهه عليها آخر ممن وفقهم ربهم 
وصانهم من الوقوع فيها . وذلك راجع إلى كونهما تبدءان في النفوس كخيط رفيع 
جدآ لا يري ثم يكبر شيئاً فشيئاً حتى يبين ويتضح , . ويكون الداعية عند ذلك قد غفل 

* كسر قلوب الضعفاء وذوي الفقر والحاجة في المجتمع من جهة ,. وتكون 
الحقد لديهم على ذوي اليسار والترف من جهة اخرى , نتيجة ما يلاحظونه من 
وجود فوارق كبيرة في العيش والإنفاق بين طبقات المجتمع المختلفة , وذلك من 
خلال المقارنة بين خال المترفين العابتين بالأمؤال اللاهين بالنعم , الذين لا يقرقون 
فضل الخيرات وقيمتها ممن لا يقدمون معروفاً لمستحقيه . وبين أحوالهم حين يرون 
انفسهم. لا .يستطيعون: الحصول ‏ علي ضرزوريات الحياة .وحاجيائها , 

* عدم القدرة على تحمل المشقة والتجلد للشدائد والتأهب لمجيء الفتن وتقلب 
الأيام ٠‏ وذلك نتيجة عجز الإنسان وعدم تهيئته لنفسه وترويصه إياها على تحمل 
ذلك لو نزل به . 

* ضياع الأموال والعبث بها في الترهات مما أدى إلى عجز بعض الناس عن 
القيام بالواجبات , فكيف بالمستحبات ؟ بل إن الأمر قد وصل بأناس إلى الاقتراض 
للإنفاق على الملذات وما تشتهيه الأنفس 

* بجاء مخططات الكفار في الهاء الس بالترقف: والبذغ .وما ضاخب ذلك 
التجاج من ازدهار صتاغاتهم. لوسائل الثرف التي برسلونها إلى أوساط المسلمين 
ليلهوٍ ب ويترفهوا , وينشغلوا عن قضاياهم الكبرى , وهذا ملموس 

فساوت الغلب.وعلظة الحدن: ونقل البدن مما يؤدق إلى سان العلم وروا 
الفطنة والحرمان من متعة . التطلع إلى ما وراء اللذة الآنية بالإضافة إلى الحرمان 
للنفس من متعه الاهتمامات الكبرى اللائقة بالدور العظيم للمسلم فى هذه الحياة مغ 
انشغال القلب عن التبصر بما يدور حوله للعبرة والعظة من ذلك نتيجة غرقه في 
لجة اللذائذ والشهوات 207/, قال الشوكاني -رحمه الله- عند قوله (تعالى) : 0 إلا 
قال فترفوها إنا وجَذتا آباءتا على اهو .ونا على آتارهم كتتذون:1] : (وخصضص 
المتركين نيه على ان التتعم هر سيب إهفال النل ) (3. 

* انتشار البطالة وظهور العجز والكسل وشيوع التواني عن أداء الأعمال 
الوا لو سيم كا ولاريم ل اشرار وإتجار عمل أشبوع قئى 
شهر» ... وهكذا ٠‏ ولخطورة. هذا الأثر في حياة العسل كان النبى -ضلى الله ع 
وسلم” 0 فيقول : (اللهم إني اعوذ 0 من 0 والكسل . 0 12 , 
التخمة وقلد الشيعى والحركه : 

وللحديث بقية .. 

“ا »ا علا 

قالعضلى: الله عليه وماد ا 00 
إلى سبعماتة ضعف: ؛ يقول الله (غز وجل) إلا الصيام فإنه لي .وأنا أجرق به ؛ فرك 
شهوته وطعامه وشرابه من اجلي , للصائم فرحتان : فرحة عند فطره , وفرحة عند 
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لقاء ربه . ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ) أخرجه البخاري 
5 : 


(1) القاموس المحيط ص 1026 . 

(2) الترف للأستاذ / ناصر بن عمار» ص 7 . 

(3) مسلم 4/2274 . ح 2961 . 

(4) ابن ماجة 2/1192 , ح 3605 , وحسنه الألباني في صحيح الجامع 2 /830 ؛ ح 4505 , 
(5) صححة الأليانن في صحيح الجامع 3/359 ح 1742 , وعزاه للسيهقي في الشعب عن أنئ 
اتبنعبكد ,. 

(6) أبو داود 4/3331 ح 4063 وصححه الألباني في صحيح الجامع 1/ 284 جح 1333 . 
(7) مسلم 4/2087 ح 2720 . 

(8) أبو داود 4/392 ح 4161 وصححه الألباني في صحيح أبي داود 2/ 784 ح 3507 . 
(9) جامع الأصول 4 / 680 . 

(10) البخاري مع الفتح 11/237 ح 6416 . 

(11) جامع العلوم والحكم 2/378 . 

(12) السابق 2/381 . 

(13) البخاري مع الفتح 4/256 ح 1975 . 

(14) السابق 59 ح 5063 . 

(15) الخطر اليهود للتونسي 126 . 

(16) السابق 151 . 

(17) ذم الدنيا لابن أبي الدنيا 135 . 

(18) حلية الأولياء 5/361 وحسنه الألباني في صحيح الجامع 2/997 ح 5720 . 

(19) نصيحة الملوك للماوردي 17 . 

(20) انظر الظلال 1/373 . 

(21) فتح القدير 4/773 . 

(22) مسلم 4/2079 ح 2706 . 


دراسات شرعية 
الصلة بين الأخلاق والعقيدة 
ف لال اقيق موحية حاقدة 


ترتبط الأخلاق بالعقيدة ارتباطاً وثيقاً يفوق حد التلاحم والتمازج ويستحيل معه 
تصور انفكاك إحداهما عن الأخرى بحيث يمتنع تخيل أخلاق مجردة عن العقيدة , 
أو عقيدة مجردة عن الأخلاق . مما يجعلنا نوقن أن كل الخصائص الأخلاقية. 
المنحرفة هي - لا محالة - إفراز عقائد منحرفة , بينما الأخلاق النبيلة تظل دليلاً 
ساطعاً على اتبثاقها واتبغاتها من وحي عقيدة ثقية ثائية عن التحريفة وإيخاءات 
القصور البشري , وفي الوقت ذاته : توقن أن الأخلاق المنحرفة برهان على وجود 
الأخلاق المستقيمة كالنقود المزيفة تكون دليلاً على وجود النقود الصحيحة . 

والسرد القرآاني للقيم_ الأخلاقية ف لقص بعصّد هذه الرؤية ٠‏ وببين بداهتها ونصاعتها 
لكل متامل يتلو آيات. الفران بتدير وتفكر + حيث نجد تعوت الكمال الإنساتي 
وخصال أخلاقه الحميدة محاطة بصفاء العقيدة ونقاء التصور ووضصوع العبودية لله 
رب العالفيق :هما نانن مفردات الأخلاق الذميمة ومويقاتها مقرونة بالانحراف 
العقدي والتشوش الفكري والارتكاس في مفاهيم الشرك ؛ حيث : تقديس الأحجار 
والأشجار والأبقار والطواغيت . والانحدار دوماً إلى ما دون المكانة الإنسانية , 
فالشرك في حد ذاته صفة أخلاقية تستجمع كل الشرور , وتتولد عنها كل الأخلاقيات 
الهابطة + وكل. السلؤوكيات المتحرفة: . لأنه متهخ اسكباري ييشتكف ضصاحيه أن 
يكون عبدآ لله ؛ وقح كان أول سلوك من هذا القبيل ما جاهر به إبليس أمام الله 
(سبحاته) 3191 قلنا للقلائكة انتقدذوا 231 مشكدوا إلا اتلية ان #استكيع وكان ه 
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الكَافِرِينَ لا [البقرة : 34] . 

وهكذا أضحى الاستكيان عل الله + ومن ثم التعالي على عبادة قريناً للشرك 
ورديفاً له . والذي تجلى في موقف إبليس مع الله (عز وجل) يتجلى لنا أيضاً في 
السلوكيات التي أبداها قوم نوح (عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام) معه حين جعلوا 
أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم . وأصروا واستكبروا استكبارا . وبهذا النهج 
الأخلاقي بات المنحرفون يتواصون حتى صار من دأبهم توارث الاستكبار على الله 
والاستخفاف بالعباد وإرادة العلو والإفساد في إلأرض وهو دأب تعرصه علينا 
آيات القرآن كلما صورت لنا واقعاً عقدياً منحرفاً تنعته بالطغيان تارة ‏ والاستكبار 
والعلو في الأرض تارة أَخِرى [ اذْمَب إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَهُ طّعى [ [النازعات : 17] 
١‏ إنّ فِرْعَوْنَ عَلا في الأرّض وِجَعَلَ هلها شِيّعاً [القصص : من آية 4] , 
ا قال الذيج: اسْتكبروا. إن يالذي أمكم نو كافروق. 1 [الأعراقف 176 

وكل هذة النعوت ضفات أخلاقية فقينة لآ يمكن أن تكون: الا مع الاتحراق 
العقدي والارتداد عن عبادة الله (سبحانه وتعالى) , تتكاثر عنها كل الشناعات 
الأخلاقية من : قتل , وهتك , ونهب , وظلم , وإشاعة الفاحشة بين العباد . ففي 
مجتمعات الكفر وانظمة الشرك تسود الطبقية 4 وتوظط| إنسانية الضعفاء 1 وتسخر 
طاقاتهم لخدمة الطغيان واستكبار الملأ . وفي مجتمعات الكفر والشرك تستشري 
الفاحشة بين الأفراد وتجد الحماية والرعاية . فما فعل قوم لوط سوى ممارسة غير 
أخلاقية ساقطة ظهرت ونمت في ظل الانحراف العقدي حيث كان قوم لوط أول 
مجتمع كافر مارس هذه الفعلة القبيحة , ونافح عنها وتعامل معها وكأنها خلق إنساني 
رفيع لا تستهجنه النفس البشرية ولا تأباه الفطرة السوية . وفي مجتمعات الجاهلية 
استساغ الناس وأد البنات . واضطهاد الضعفاء , وإكراه الإماء على البغاء , 
وتعاطي الربا والقضار والتازر علي الباطل حتى قال شاعرهم : (من لا يظلم الناس 
يظلم) , وشعارهم (انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً) (بالمعنى الجاهلي) * 
السلوك الأخلاقي عند أهل الكتاب : 

وأهل الكتاب - الذين كان الأجدر بهم أن يكون لهم فضل الإصلاح الأخلاقي 
بما استحفظوا من كتاب الله - فقدوا هذه الخاصية بما كسبت أيديهم من تحريف لما 
أوحي إليهم ونسيان لما ذكروا به . فصاروا هم أشد ضلالاً وأعظم انحرافاً وأكثر من 
بيبسعى في الارض فسادا . 

فالتزييف اليهودي للتوراة كان وراء تشيع الروح اليهودية بسفاسف الأخلاق 
وا (عليه السلام) السكر ومضادده بنانه ع ومنييهة :3 اود (عليه السلام) ارا 
بزوجة أحد قواده والتآمر عليه يه . والتحريف اليهودي للتوراة كان وراء العقلية 
اليهودية في تأصيل أخلاقيات التزوير . وطمس الحقائق , وكتمانها !| الذين آنيْنَاهُمْ 
الكتاب يَعْرِقُوتَةُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْتاءَهُمْ وإنّ قريقاً مُنَهُمْ لَيَكتُمُونَ الحَقّ وَهُمْ ل ١‏ 
[البقرة : 146] . 

والتحريف اليو للتوراة كان وراء استباحة اليهود لأموال غيرهم وشعورهم 
بالتميز العرقي على الآخرين تأسيساً على اعتقاد كاذب , يزعم أنهم أبناء الله 
وأحباؤه . وأن كل من سواهم حمير خلقوا لخدمتهم ؛ من هنا صار اليهود ريسل 
الفساد 'يسيحون في الأرض, بنظرياتهم السلوكية المدمرة , التي تدعو علناً إلى 
في ابتداع وسائل غير أخلاقية شريرة » 'فاوجدوا أندية العراة 1 وا الانحلال 
خنق كل سلوك أخلاقي يصون كرامة الإنسان وبعصمه من المنحدر الحيوابى. ١‏ 
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وأخذواٍ على أنفسهم أينما وجدوا ألا يدخروا وسعاً في تفريغ الذات البشرية من كل 
إيمان يُعمق في أحشائها أخلاقيات التزكي والتطهر . إدراكاً منهم أن الانحراف 
العقدى والفراع القيتي. أفضل هناج مانتب لتزايه الاتحراف الأخلاقي : لهدذة: الغاية 
كان لسارت البهود في 'الكيان التضراني + واعمال يد التحريف في- العقيدة 
النصرانية على يد شاؤول المعروف عند النصارى (ببولس الرسول) مما نجم عنه 
تحول المجتمعات النصرانية إلى مجتمعات الضلال الأخلاقي حيث تعفنت أديرة 
الرهبان وكهوفهم بكل القاذورات الأخلاقية , وبهذا : لم يعد مجتمع النصارى صالحاً 
لأن يكون مصدر إشعاع: اخلاقي. يتحخقق بة. خلاض: النفس الإنسانية وشعادتهلا, 
فالإنجيل المحرف بما تصضمنه من معتقدات ساذجة وباطلة دفع معتنقيه إلى نبذه 
وإدارة الظهر له , والانطلاق في الحياة بلا قيود أخلاقية , والاستعاضة عنه بأخلاق 
وضعية هي أخلاق الرأسمالية الأوربية والاشتراكية الماركسية 
الرأسمالية والأخلاق : 

والأخلاق. ال سمال هي نتاج طبيعي للواقع العقدي المنحرف , ولذا جاءت 
هذه الأخلاق أشد فتكا بالإنسان. وأكثر تهديدا. له وانها مهما بدت ملاذا امنا فلن 
تكون حلاً للمعضلة الأخلاقية التي تلوي اليوم عنق أوروبا , لأنها هي في حد ذاتها 
جزء من المشكلة التي جاءت لحلها , ولأنها تسير على النهج الإنحرافي نفسه ' 
يروي الأستاذ (محمد قطب) عن شقيقه (سيد) (رحمه الله) انم أثناء زيارته (مريكا 
كإن ذات مرة جالساً في حديقة فاقترب منه رجل أبيض , وسأله ا ١‏ 
فاجاب«سيد (رحمه اللذا #من.مضرء فرذ عليه قائلاً : إذن أنت عسلم .قال : 
قال : إذن حدثني عن الإسلام ٠‏ فأخذ سيد (رحمه الله) يحدثه عن الإسلام ؛ والرجل 
فتضت باهتعام حتى أنهى شبد حديثه . عتدها قال. الوجل ؛ جميل ها فلعه: ولكن 
الدولار هو الإله الوحيد الذي أعرفه ! ! . 

هكذا حولت الراسمالية الإنسان إلى عناذة آله حديد هو الدولار قزاوتة تفاسة 
على تغاسة , قال : «ضلي الله عليه وسلي تعس غيد الدرهم تعس عبد الديتار. ): 
ديست كل المكارم الأخلاقية فاختفت عن الوجود الفعلي بقايا الأخلاق 
الربانية المتنائرة في صفحات الإنجيل محر مغمورة يما يغرزف (بأخلاق النتائع) 
وأصبح الزأسمالي لا :تزع خرجا من. إبادة شعوب .وامم. باكملها كما قعل بالهنود 
الحمر بحثا عن الذهب الأصفر . وكما فعل مع سكان مستعمراته في إفريقيا حيث 
اقناد متهم الألوف > بعد أن:تهب خيرات أوطاتهم + مكبلين بالأغلال في الأعناق 
والأيدي والأقدام استغلالاً لسواعدهم وقوة أجسامهم في استثمار اقتصادي لا يعود 
تقعه إلا إلف. الراسمالي. ذاته ‏ ثم من وحي. أخلاقه الرأسغالية اعتمد معبار اللون 
والثراء في التفاضل ؛ فالنازية في ألمانيا . جعلت العرق الآري أفضل من وجد على 
الأرض + :والرجل. الأبيض عموما في أورهيا وأضريكا وافريقيا مارس أخلاقيات 
التفريق العتصرى. ::واصطظفى ذاته لتكون في القمة+ واضطهد السود >لمحرذ أنَهم 
سود - فين أمريكا + وحتى وقت قريب في جنوب إفريقيا . ولم تنعتق هذه الشعوب 
من قبضته واضطهاداته إلا عبر تضحيات باهظة التكاليف ونضالات عنيدة ر 
ومتواصلة حتى انتزعت من بين فكيه شيئاً من حقوقها , ثم في تناقض صارخ كثيرا 
ما نسمع ضجيجه عن حقوق الإنسان . مصاغة وفق اختياراته واستحساناته 1 
منطلقة من جذور عقائد محرفة . واهواء قاصرة , واخلاقيات نفعية . تساير الظلم 
وتساتدة إذا ما رات فية ميتغاها . 

إن معردات العدالة والحرية والإتشنائية, تعدخ محتواها الأخلاقي الرباني عتدها 
تكشى بمحتويات. المغاهم: الرأسمالية المتفخضة عن فصالخ الرجل الابيض,: 
والعائمة وراء عيادة الدولار ! الدي أوحى إلى عانذيه بباح كل السناعات الأخلافة 


ولقد 
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قرباناً له . فلا حرج في وحي ذلك الإله المزعوم أن يعبد في محراب القمار وبنوك 
الربا واسواق الاستغلال ومواخير الفساد والاتحلال. الخلقي : ولا باس من أن يتعرب 
إليه عابدوه بأخلاقيات الظلم والغش والاحتكار . والعبث بإنسانية الإنسان بسن 
تشريعات لإ أخلاقية بهيمية تعقد لها المؤتمرات وتنفق عليها الأموال كالمؤتمر 
السكاني الأخير . ليقر بنود وثيقة تقدمت بها هيئة الأمض المتحدة وتضصمنت اقبح 
الفظائع الأخلاقية ومن أبرز ما فيها : 

1- إباحة الإجهاض لكل الأعمار . 

2- الحرية الجنسية للمراهقين والأطفال حرية مطلقة . 

3- حق المراهقين في ان حمكون لهم حباة خاصة ومعلومات سنرية لا تيك 

4- يغاوة الصر اهفوق والأطفال على اخترام الحقوق الشابقة فق الحككومات 
ومن المؤسسات الأخرى , وعلى الوالدين احترام حقوق هؤلاء . 

وهذا غاية الإفساد في الأرض الذي يتم بدعم من القوى الرأسمالية وهيمنتها 
التي يراد من البشرية أن ترد معاطنه وترتوي من مستنقعاته الأسنة , وهو شقاء 
أخلاقي سبق أن سلب الإنسان الأوربي سعادته وألجأه إلى نمط أخلاقي آخر هو نمط 
الأخلاق الاشتراكية . نمط نكد لا يخرج إلا ما كان نكداً . يستمد كل تنظيراته 
الأخلاقية في شتى جوانبه الحياتية من أصوله الإلحادية . ويقرر أن سعادة الإنسان 
تكمن فقن اخلاقيات: الصراغ الطبقى الثى تدقع بده حيني زعمهم - الى حياة الرقاة 
والرعد فى مجتفع شيوعى تقيب عته الدولة وكتفي فيد ارات الشوظة. ويعكمه 
قانون (من كل حسب طاقته ولكل حسب حاجته) , وهو نهج يرفض في نظمه 
الأخلاقية كل سلوك يعيق تقدمه ايا كان مصدره وينعته بالاخلاق البرجوازية ٠‏ وقبح 
الشيء وحسنه يتحدد فقط بالنظر إلى مردوده على طبقة البروليتاريا على حد 
تعبيرهم 

وانطلافاً مونهةه النظرة شتلك القاذة الشيوعيون كل شعاب السلوكيات المتردية 
فأشاعوا حالة الخوف الدائم . وأفسدوا بالمرتبات الكبيرة والامتيازات رجال الجيش 
والبولسن والاجهزة السياسية والافواد المطبعيين من طيقة المتقفيق » واسكتوا كمه 
كل صوت مقاوم . 

وفي كتاب مدرسبي غن الأخلاق الماركسية معة للمدارس الكائؤية:في المجر 
سنة 1978 م , يقول : (إن الطفل ابناً كان أو بنتاً لا يصح بحال أن يُقدم على قتل 
أمه إلا إذا أصبحت خائنة للطبقة العاملة .. ) [1] 

وخيانة الطبقة العاملة هي إبداء النقد لسلوكيات الفكر الاشتراكي وأئمته أو 
التعامل معة يشىء من الحذر والحيظة : والأمانة الأخلاقية فى زععهم هن الفناء فى 
شخصية الفيادة الماركسية ٠‏ والدينؤئة لمقولاتها م وتكريس عبادتها :. ولعلنا لاحظنا 
حميعا كيف رأثت الشعب الكوري الشمالي احتشد حول صيم الزعيم الكوري غداة 
هلاكة ييتاجدا راكفا » بل إن من الججارة. من اكتست قينا من القداسة فى كوريا 
لكونه حظى بجلسة من رائد الفكر الاشتراكي الكوري ؛ ففي تابوت زجاجي بساحات 
اخد العضاع بكوزيا الشمالية وص حير بداخله , ومكتوب: علية هذه العيارة؟ 
(الحجز الذي جلس: عليه: الرقيق الحبيب: المبجل. عندما كان يتحدت) 121: ومن 
البداهة أن تعلن هذه المعتقدات كسادها , وتترك اللاهثين خلفها في العراء حيارى 
وقد خلت أفئدتهم من كل معتقد صحيح وخلق رفيع , ذلك ما كان من النمط 
الاشتراكي البديل للنمط الراسمالى ا بد (جورباتشوف) في أطروحته المعروفة 
(باليرسترويكا) ..ولم يكن هذا الإعلات انثصاراً للنقيض الرأسمالي. بقدر.ها كان 
تأكيدا لتخبظ اهل الكتات : وفجزهم عن التشال: البشرية من .ورظتها وتغليصها فة 
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مأزقها بتقديم أخلاقيات وضعية يزعمون أنها تسعد حياتها وتعظم إنسانيتها 

إنه انتصار فقط للعقيدة الإلهية الداعية إلى عيادةي الله وحده نا قل يَا 53 
الكتاب تَعَالَوا إلَي كَلِمَةِ سَوَاءِ ينا وبَيَْكُمْ ألا يَعْبْدَ إل اللّه ولا تُشَرِك يِه سَبنآ ول 
كَحِدَ بَعْصْنًا تفضأ أزتاباً من دون الله قإن تولوا ققُولوا اسْهَدُوا بأنًا مُسْلِمُونَ 7 
[آل عمران : 64] . 
الأخلاقيات في الإسلام 

إنه انتصار للإسلام الذي ا في اصلاحانة الأخلاقية من حقيقة الغبودية لله 
اعز وجل 0 الله التي فطر الناس عليها ٠‏ - وهي حقيقة لا يضارعه فيها أحد , 
ل ل ل ل 
الشيرك .وشوائيه. » .وايقنت أن الوحيين. هما .مصدر التلفي. وهما مصدر التخليل 
والتحريم : اساقت دوتها للعلم أو تعن لأخلاقيات الدين . قبضيط مسار حنانها : 
ويوجه حركاتها وسكناتها . 

وهذا: التمع ترات فى وعوة قينا محمد «صلي الله كايه وسلم » بونيزاهر فب 
ذعوة من قبله من الأثبياء : فقد كان الإصلاح التبوي في الرسالات السماوية يتوجة 
قبل كل شي 5 إلى تمكين. عفاهيم العفيدة الضحيحة وتضوبيها أولا ليعفيها بعد ذلك 
تلقائياً تلقي أخلاقيات الإسلام والانصياع لها بنفس ملؤها الرضى والاطمئنان كما 
كان ذلك من جيل الصحابة (رضوان الله عليهم) لحظة تحريم الخمر , فالنهي عن 
كل خلق هشين لا يمكن ان عزني تمارة مالم تسق سلفاً يتعميق العيودية لله (تعالن) 
وتثبيتها في الوجدان , لذا , نلاحظ التوجيه الرباني في القرآن ان الخريم جعل ماله 
تصحيح الانحراف العقدي والبراءة من الشرك في مستهل الأخلاقيات الضرورية 
التي يلزم التعهد بالتزامها عند إرادة الانضمام إلى مجتمع الإسلام ( با أنّهَا التي ذا 
جَاءَكَ إِلمُؤْمِنَاتُ يُبَايِقتكَ عَلَى أن لأ بُشْرِكْنَ يالله سَيئا علا تر فق ولا تكن ولا 
يَفتلْنَ ؤلادَهُنّ 4 يتين بِبْهِتَانٍ يَفْتَرِيئَهُ بِيْنَ ايُدِيهنَ وأرَجُلِهنَ ولا يَعْصِيتكَ في 
مَعْرُوفٍ قَبَايعَهُقَ واسْتففِرٌ لَهُنٌّ الله إن الله عَفُودٌ تَحِيمٌ '] [الممتحنة : 12] . 

ل فصل الإسلام تقريراته الأخلاقية عن قضية العبودية للعرريت العالمين + 
لتنال عظمتها وقدسيتها من عظمة هذه القضية || وقهى رتك إلا عفتذها لذ إكاة 
وبِالْوَالِدَبْنِ إحساناً [الإسراء : 23]. 

فالخصائص الاخلاقية الحميدة الثي تضذقها سورة الإأسراء من 4 لاعة 
الأمودن واقامة المكيال والميرانببالفسط + والبعد عن . الإسراي والتقسر, والففله :والونا 
واكلمال. التيمء. والتقول. على الناسنب: والسير خيلاة ومرحا + وما 
اعرية به من الوا بالعهد .هي موده لكثير من الآنات لقان البى حال انا 
الأخلاق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في إطار العقيدة . وهي خصائص 
تتعرى عن قيمتها الأخلاقية إذا أقصيت عن محيطها العقدي , أو طرحت في قوالب 
عادية 1 أو : قدمت صمن توحيهات دين محرف ٠‏ وتضصعف هذه المعاني الأخلاقية في 
النفس تبعاً للوهن الذي يعتري العقيدة (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) . 

ولهذاا كان من اخلاقيات التفاق - كما ورد في السنة- : الكدبب في الحدييت: 
والإخلاف في الوعد , والخيانة في الأمانة . والغدر في العهد , والفجور في 
الخصومة .. كما أن الفرّق الميتدغة التي اتحرفت عن مسار اهل السنة والجماعة 
تنفرج عندها زاوية الانحراف الأخلاقي بقدر انحرافها عن منهج العقيدة 0 
ففي التصوف المنحرف نجد الوله بالمردان , والافتراء على الله ورسوله , 

متهج الرقض:يتضخم التدين بازدراء الصحابة ٠‏ ويتبوأ التخلق يأخلاقيات الكذب ” 
باسم التعية مكاناً عليا . كما أن كل أموال الناس - برعم اعفان الخجس - 
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صميم المعتقد الرافضي . وعلى قسط من هذه الأخلاقيات ينطوي التوجه الخارجي 
القائم على قتل أهل الإسلام , وترك أهل الأوثان . 
وفقه الأخلاق بنبغي أن يكون على ضوء الكتاب والسنة الصحيحة حيث 
يثير في النفس مكامن الدين ويوقظ فيها مواطن الفطرة ويجعل خضوعها لله وحده , 
وذلك كله ضروري لنجاح مسيرتنا الدعوية 1 واهدافنا الإصلاحية 1 وإن اي توجه 
دعو لا بيعي هذه الحقائق ولا يوليها اهتماماته حرى به أن يعيه النظر فى مفاهيفة: 
والله الموفق .. 


(1) انظر علي عزت بيكفوتش. : الإسلام بين الشرق والغرب / 206 بتصرف . 

(2) انظر علي عزت بيكفوتش. : الإسلام بين الشرق والغرب / 207 * أخرج البخاري عن أنس ر 
(رضي الله عنه) : قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً , 
فقال رجل : يا رسول الله أنصره اذا كان مظلوماً أفرأيت إذا كان ظالماً . كيف أنصره ؟ : قال : 
تحجزه أو تمنعه من الظلم , فإن ذلك نصره) البخاري كتاب الإكراه » ج 8: ص 59 

- البيان - . 


مقال 
السلم والقتال في الإسلام 
قراءة دلالية وشرعية واصطلاحية 
كمال السعيد حبيب 


المدخل اللغوي : 

لا تمثل اللغة مجرد قالب شكلي تصب فيه الألفاظ وولكتها تغبير خضارة 
للتفاهم بين أفراد أمة , ولذا : فإن للألفاظ ومعانيها دلالات حضارية تعكس رؤية 
الحضارة التي أنتجت هذه الكلمات للكون وللذات وللآخر , ولذا : فإن التحليل. 
اللغوير يمثل أحد المداخل الهامة لمعرفة موقف حضارة (ما) من بعض القضايا 

نصورتها وفكرت قيها وغبرت عنها : والأداة الرئيسة لمعرقة ذلك سفكون 
ا اللغوية) كما يمكن تتبع التطور اللغوي للمصطلح إذ قد تتطور دلالته 
اللغوية إلى تعبيرات: اخرى. تتجاوز مجرد الوضع الأول له . وهو ما يعرف ب 
( الدلالة العرفية ) ؛ وحتى تتكامل الرؤية فإن مصدراً آخر يجب على الباحث تعقبه 
حت تكتمل: الضورة لديه ٠‏ ذلكم هو كيف تم التعبير عن هذة الكلمة في القران 
الكريم والسنة المطهرة وهو ما يعرف باس | الدلالة الشرعية ) ٠‏ ونحن سنقتصر 
في هذه الدراسة على البحث اللغوي في القواميس والبحث الشرعي في القرآن 
أولاً : الدلالات اللغوية لكلمة ( السلم ) : 

بمراجعة لسان العرب فإننا نجد أن المعاني ودلالتها لكلمة السلم تتمسور حول 
الآتى : 

قلاع المشالية + أع.ظهور بؤادر لقناب الغرب أوتوفقها + فالجدون لا 
يزالون في الميدان , والقادة مقبلون على ترتيبات السلام التي قد لا تصل إلى نهايتها 
صَّلحا فتبقى حالة الحرب قائمة . 

2- الصلح بين جماعتين ففي كتابه -صلى الله عليه وسلم- بين المهاجرين 
والأنصار حين مقدمه المدينة نص على : ( وإن سلم المؤمنين واحد لا يسالم مؤمن 
دون مؤمن) 1" أي لا يصالح واحد دون أضحابةه 0 وانما يقع الصلح بينهم وبين 
عدوهم باجتماع ملتهم على ذلك.. 

3 الحياد بمعتى عدم وحود تعايل أوغلاقد بين ظرقين كناافى قولة (ضالن) 
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لنوزة| عاطيقة الكاهلوة قَالُوا 00007 االغوراة: : 63] أي : لا خير بيننا وبينكم ولا 

شر :وليس. السلام هنا هو المستعمل: فئ 

4- الاستسلام واظهار الخضوغ 0 00 بالأحكام . وتلك هي حالة 
اليزيفة: التي. يفرضها الغالب: .على المغلوب: . 

أي : إن هدلول السلم في اللغة يتضمن أربعة مستويات تبدا بها بظلق عليه في 
العلاقات الدولية (الإشارات والرموز) التي يتبادلها أطراف الصراع التي تعكس 
تطور إدراكهم يعدم جدوى الاستمرار. فى الحرية . وتنتهون. بحالة الاستسلام 
والهزيفة التى. لا إزادة للمغلوب قيها مع الغالي: وبيقن موفف العياة الذي يعتى 
عدم التعامل , والصلح الذي يعني ابخراطا طرفي الصراع في ترتيبات تحقق 
مضيك الطرقين ؛ لا يختفي في هذه الترتيبات التنازع ومحاولة كل طرف أن يحقق 
أكبر قدر من المكاسب , وهو ما يطلق عليه في العلاقات الدولية (الصراع 
اللناوضي) وآذا كان (كلاوزنتر) قد قال : (إن الحرب هي السياسة بوسائل أخرى) 
فإن الصلح والتفاوض هما الحرب بوسائل أخرى , ففي رحلة الصلح ورغم توقف 
القتال والأعمال العسكرية إلا أن الصراع لم ينته بعد , ومن الواضح في حالة 
الصلح وجود إرادتين متساويتين تتنازعان للحصول على أكبر قدر من المكاسب ؛ 
ولذا : فإن وثيقة المدينة التي صاغها النبي بين المهاجرين والأنصار وبينهم وبين 
اليهود أكدت على أنه لا يجوز لجماعة أو فئة أن تقرر السلم والصلح دون بقية الأمة. فقرار 
السلم قرار جماعي ليكون مُتَأكَداً أنه في صالح الأمة ؛ ولكي يكون مسؤولية 
ذل ادراء الامه بهو كاله فصيريه تجاله الخرب تاها لا بجور لفكه أن تفرد بفدقون 


با : الدلالة الشرعية لكلمة السلم : 

وردت كلمة (السلم) في القرآن الكريم فييرمو اصع متعددة -وبمعان متعددة ٠.‏ 

1- اللإستسلام , كما في قوله (تعالى) ل كي 
الى قوم أقلي باس شديد تقابلوتهق أو تشلقوت !ا [الفتح :-16] أي : يدخلون في 
الإسلام وبلترمون احكام شريعته . 

2- الهدنة وعدم الرغية في القتال , كما في قوله (تعالي) : || فَلا تهنوا 
وتَدعُوا إلى السّلم وأنثمُ الأَعْلَوْنَ واللَهٌ مَعَكُمْ ولن يَتَرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ لا [محمد : 35] فهنا 
قطاع من المؤمنين يرغبون في السلام والمهادنة مع الأعداء ؛ لأن القتال يهدر 
الدماء أو لأنهم جبناء , كما وردت عن الهدنة من جانب الأعداء ؛ كما في قوله 
(تعالى) : ا وإن جَتَجُوا لِلسّلم فَاجْتَحٌ لَهَا وتوكل عَلَى الله ا [الأنفال : 61] . 

ا ووردت أيضاً بمعنى الكف ٠‏ والصلحج . كما في قوله (تعالي) : لا فَإِنِ 

عَتَرَلُوكُمْ قَلَمْ يُقَاتَلُوكُمْ والْقَوا إِلَبَكُمٌ السَّلَمَ قمَا جَعَلَ الله لكمْ عَلَيْهِمْ سَييلاآً 0 
ا : 90] فهؤلاء لم يتعرضوا لحركة المسلمين بالدعوة في الجزيرة العربية لوه 
يتحركون دون أن يتعرضوا لهم ؛ فهنا لا ينبغي للمسلمين أن يتعرضوا لهم لأن السلم 
قاعدة لكي يبقى العهاد:ماضيا:. 

4- ووردت بمعنى كونها قرينة على الإسلام في قوله (تعالى) : [| ولا تَقُولُوا 
لعق الفى إلبِكَم اللا لشث ينا ١!‏ [السناء : 94] أي : قال السلام عليكم .وهو 
يدل على إسلامة ظاهرا : 

وفي. الاصطلاح الشرعي.قإن السلم يفني فضالحة المسلفين: للكافرين على 
تأخير الجهاد إلى أمد معين لضرورة أو مصلحة ( ويطلق عليها المسالمة والموادعة). 

أي إن السلم في التصور الفقهي الشرعي هو حالة استثنائية لا يتوقف فيها 
الاستعداد للجهاد ؛ وإنما فقط للضرورة : أي لأن المسلمين ليس لهم قوة أو لأن 
العسامين مسلعة فى ذلك كتعية سس الفرك :وها التحدر بي علي ان الخاله 
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ينقسم إلى قسمين : : دار الإسلام ودار الحرب ١‏ وأن دار الحرب مقصودة دائماً 
بالقتال من جانب المسلمين حتى تدخل في الإسلام أو حتى تقبل نظامه وتلتزم أحكام 
ملته . فالأصل في هذا التصور هو أن العلاقة بين الدولة الإسلامية والعالم هي 
علاقة حرب دائمة ما لم توجد مصلحة أو ضرورة . 

ثالثاً : الدلالات اللغوية لكلمة القتال : 

1- هي الحرب بين طرفين أو قوتين 1 

2- الدعاء باللعن والخروج من رحمة الله على الأعداء . كما في قوله (تعالى): 0 قُتِلَ 
الإنيشان ها اكفرة ١‏ [ .عبس : ١]17‏ اي لعن.م وقوله -صلى- الله علية 
وسلم- : ( قاتل الله اليهود ) أى لعتهم وغاداهم . أى.؟ إن الدغاء على العدو هو 
ممارسة قتالية إذ لم يكن بالوسع مواجهته في الميدان إما لعدم الاستعداد 5 أو 
لعدم القدرة إلى النفاذ إليه لأن الحواجز تحول دون ذلك . كمنع المشاركة في 
المعارك ضد المسلمين بالبوثينة.وفلسطين : قالدفاء يعت استحضان جالة القتال فين 
النفس دائماً . 

3- الاستبعاد والإهمال كما في الحديك ( من دغا إلى إمارة نفسةه أوغيرة من 
المسلمين فاقتلوه ) أي اجعلوه كمن قتل أو مات بأن لا تقبلوا له قولاً ولا تقيموا له 
وعوة. ؛ فالإهمال والمقاطعة والاستبعاد كممارسة جماغية لمن يريد أن يضر 
بالمسلمين داخليا أو:خارجيا .هو تعبير قتالي يميت العدو ويتفيه من الخضور في 
واقع المسلمين وفي اتفسهم 1 أي : إن هناك بعداً معنوياً ونفسياً في القتال . فحياة 
العدو تتمثل في قبوله وحصوره على المستوى النفسي وموته يتمثل في لفظه 
وعداوته واهماله واستبعاده 3 

4- تحقق أمنية للنفس طال انتظارها . فنقولٍ ( قتل غليله أي سقاه فزال 
غليله بالدِّي ) أي : إن التعلق بالأهداف الإسلامية للأمة ومحاولة بعثها وإحيائها هو 
ففارسة قتالية : فإذا لم يكن لدى المسلمين 'قوة تحقيقها في غالم الشهود الحا رضي فلا 
أقل من تمثلها في عالم الاستبعاد الداخلي , فدوام تمثلها واستحضارها هو مرحلة 
و تحويله! الى حقيقة واقعة .. 

ءٍِ الخبرة والتجربة والممارسة والسياسة فنقول رَجل مُقُتل أي مجرّب 
ل ناقة مُقثّلة . أي : مذللة لعمل من الأعمال فقد رؤّضت على ذلك 
واعتادت عليه . وهذا هو الجإنب التربوي للقتال فإن تحطيم أهواء ا ا 
وامتناعها حتى تستحيل خلفاً صالحاً قابلاً للطاعة والخضوع , وتقَثّل ما 
والرطا بة.ة وسرعة التلبية والطاعة حتى فيما تكره الح ل أن 
عليه (روخ الجتدية) . 

أي : إن مدلول القتال.في اللغة تضمن .مستويات عدة :4 ذا _استحضار 
8 الأمة فى النفس ..وتنتهئ بالاتخراط فى قثال عضوى ضد العدو فى هيدان 
الحرب 1 ويتوسط ذلك مستويات عدة من الممارسات تجاه النفس وتجاه العدو . ولا 
يمكن لأمة أن ختتصر فى مفركة:خريية مع العذو فقن لم تفارس مسويات: القنال 
الأخرى على المستوى النفسي والتربوي ؛ لذا فإن ظهور ما يسمى بالحرب النفسية 
التي توجه في الأساس إلى إدراك الخصم وعقله 0 له ما يبرره , وتستطيع 
0 بالعتاد . فالجانب النفسي الإدراكي في القتالَ كما ينول امن خلووت : قم 

ساون النصر أن العريمة..: 
سا : الدلالات الشرعية لكلمة القتال : 

لقد ورد مصطلح إلقتال في القرآن الكريم اه كتيرة شكال متعددة: 

فقد قال (تعالى) : لا كْيِبَ 2 القتالٌ وهو كز لكه نلا [البقرة. : من 216] إى: : 
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فرض.. كما ورد في فوله (تعالى) ؛ [اتشالوتك عن الشهر الغرام قتال فيه قل قفا 
فيه كبيث || [البقرة : من الآية 217] كما ورد في قوله (تعالى) عاذ عتقكية 5 
أهْلِكَ نَُوَىٌ المُؤْمِنِينَ مَفَاعِدَ لِلْقِتالِ 8 [آل عمران : من الآية 121] م وقوله (تعالى): 7 فَلَمَا 
كنت لهم القبال إذا قريق مهم خفن الثاسن ككسية الله از أضة عشة 
وقَالوا رََنَا لِمَ كتئنت عَلَيْناْ القِالِ لَؤلا أَخَرْئَا إلى أجَلٍ قريب 0 [النساء : من الآية 
77] وقوله (تعالى) :لا ومن يُوَلَهِمٌ يَوؤمئذ ذثرة إلا متَحدفاً لقتال أؤ متعيزا إلى فِثَةٍ 
فَقَدْ بَاءَ بقصّب مُّنَ الله [ [الأنفال : من الآية 16] وقوله (تعالى) 515 الت 
حَرّضٍ المُؤْمِنِينَ عَلَى القِتالٍ ! [الأنفال : من الآية 65] وقوله (تعالى) :.0 فَإدَا 
أنزلث سُورَة مُحْكَمَةُ وأكر فبها القتالٌ رَأَيَتَ ين فى قُلويهم قرَضٌ : تنطروق إِلبْكَ 
ربطاً محكماً بين م الجهاد ومفهوم القتال . ففي تعريفهم للجهاد قالوا : هو دعوة 
الكفار إلى الدين الحق وقتالهم إن لم يقبلوا 

ويقول بعصهم : الجهاد هو : (قتال الكفار لنصرة الإسلام) . فالقتال هو أداة 
الدولة الإسلامية في نشر سلطانها لإعلاء دين الله ولتكون كلمة الله هي العليا . 

ويمكن. الفول.: إن. مضطلح الجهاد يتنادل مع :فصطلح القثال دلالته بحيث 
ا ليم م رت ال 1 لل أ سيا لكن اذا احتمعا 
معا فإن مصطلح الجهاد صخو أوسع مرخ معرد القتال ؛ إذ فيه جوانب دعوية وتربوية 
وإعدادية , بينما يعبر القتال عن الحرب في الميدان . لكن لا يطلق الجهاد ابدا 
وينزع منه التعبيرات التالية له إما بالاستعداد للقتال أو الانخراط الفعلي فيه , أي : 
إن الجهاذ من: أجل معاش الأولاد.مثلاً أو من أجل الحضول على رسالة علمية أو 

من أجل يناء غمارة .. الخد 0 
القتال هو مصطلة قدي , فهو التعيي المؤفس 51 ذولة ء أها 0 الدولة فإن 
مصطلح الجهاد هو إعداد نفسي وتربوي ودعوي للقتال باعتان أن القتال هو اسمى 
لاد ا على النفس , ففي المعركة يتعرض الإنسان لزلزلة 
الإقدام علي الفوت دوهي فتدة تحتاج إلى تربية وجهاد . 
خامساً : رؤية القدماء والمحدثين للسلم والقتال : 

هناك إجماء بين الفقهاء القداقى على أن القتال هو آداة الدولة الإسلافية 
الخركية لتحظيم القوع التي ثقف: في وجه نشر سلطان الاسلام على الغالم , فالعلاقة 
بين دار الإسلام والعالم. هي علاقة :قتاليةتتقدمها الدعوة:: ولكن بعض المغاضرين 
وتحت تأثير انتشار الأفكار الحديتة غن العلاقات الدولية زأوا أن السلم هو أساس 
علاقة الدولة الإسلامية (دار الإسلام) بالعالم , والفقهاء الأقدمون نظروا إلى الجاتب 
القتالن. على أنه-يتسة الاحكام المرحلية التي اجازت السلم + ينما را الفعاصرون 
أن أحكام السلم محكعة وتمسكوا بها واأسسوا علاقة العالم الإثتلامي. (دان الإسلام) 
بالآخر على أنها : علاقة وذ ومحبة وعدم اعتداء : وبدون الدخول في الجدل الفقهي قلذلك 
موضع آخر. فإننا تحاول من خلال التتيع للدلالة اللغوية والشرعية لكلمتي 
السلم والقتال أن نؤسس تصوراً جديداً . 
سادسا : بناء تصور جديد لعلاقة دار الإسلام بالعالم 
من خلال المدخل اللغوي : 

الدلالة اللغوية لكلمة السام كما أوض خا ها الانفن .وجوه تعارض :في اك 
والأفكار والأهداف بين دولة وأخرى , لذا : عكسنا قولة ( كلاوزنتر ) فقلنا : 
السلم هو الحرب بوسائل أخرى . فليس معنى أن تكون علاقة الدولة 5 
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بالآخرين هي علاقة سلم أن ينتفي الصراع بينهما ولكنه يبقى قائماً واحتمالاته 
مفتوحة , فقد يكون التعارض لأسباب سياسية أو اقتصادية أو استراتيجية ولكل حالة 
منها أسلوب في إدارة الصراع مع العالم . 

أما الدلالة اللغوية لكلمة القتال فإنها لا تعني الانخراط في حرب عفوية بشكل 
دائم مع العالم ٠‏ ولكن هناك مستويات دون القتال تجعل الأمة على أهبة الاستعداد 
والاستنفار لمواجهة العدو لأي سبب من الأسباب , فعلاقة القتال في جوانبها الأهم 
تتمثل فى الاستعداد التفقسي من قبل لحالة الحري + ويمكن تصور أن معدن جالة 
السلم بمعنى الصلح متداخل ومتقاطع مع معاني القتال ودلالته التي تركز على 
الجانب التربوي بحيث لا يتحول السلم الذي تقيمه الأمة إلي ركون للدنيا وكراهية 
للموت ‏ وإنما هو سلم واع ومستعد إذا حاولت الأطراف الأخرى أن تنقض اتفاقها 
قبع لدو الإسلامية أو بدا للدولة الإسلامية أن حالة الضرورة أو المصلحة غير 
متوافرة . فهو لذلك سلم له طابع مرن ومتغير وليس سلما مؤثراً . ولا توجد في 
العلاقات: الدولية المعاصرة خالة سلم داتم أو حالة حخرب ذائفة : وإنما هي حالة 
صراع دائم لا يتوقف , وكلمة السلم والقتال تتضمنان حالة الصراع أكثر من معان 
الاستسلام أو الحياد . إن الاستعداد الدائم للحرب سواء أكان ذلك في حالة السلم أو 
ما قبل القتال هو الردع الذي يمنع الخصم من أن يضر بمصالحك أو أن يعتدي 
عليها . واسثراتيجية الردغ المتبادل الآن. لنست سوىي تملك ادوات: القتال والتهديد 
بالاستعداد لاستخدامها دون الاستخدام الفعلي لها وهي استراتيجية تتداخل فيها 
تغبيرات: السلم والصراعية وتغبيرات القتال السلمية التي تحقق اهداف الحرت دون 


استخدامها . 
قال -صلى الله عليه وسلم- : ( من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله 
حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ) رواه البخاري 


0( (*) هو بند من بنود الاتفاقية التي كانت بين المهاجرين والأنصار عند مقدم الرسول -صلى اليه 
عليه وسلم- . شرح الزرقاني على المواهب اللدنية ج 4 / 168 : السيرة النبوية الصحيحة » 

إكرام العمري جح 1/067 

- البيان - . 


خواطر في الدعوة 
وإخوانهم يمدونهم في الغي 
محمد العبدة 


ليس غريباً أن يلجأ العلمانيون. قي: .معرض. التشغيب: على الإسلاميين إلى 
التهمة المكررة المعتادة (أنتم تريدون الحكم ؛ وتستخدمونن الدين وسيلة لهذا الهدف) , 
وليس غريباً أن يعيدوا الكلام البارد الغث عن (الإسلام السياسي) و (الأصولية) مما 
يجنز ونه ويقلوة عن الكتايات القوبية » ويظنوت أتهم بهذا التهويش الا علامي اتها 
يصعون الإسلاميين في الزاوية الحرجة : 

إن هذه التهمة ليست جديدة على مسامع الدعاة إلى الله . فإن للمعاصرين من 
العلمانيين سلفا في ذلك وإِحْوَائهُمْ يَمُدُوتَهُمْ في العغي لا تقصدوت 01 
[الأعراف : 202] , إنهم ملأ فرعون حيث يذكر القرآن هذا الحوار بينهم وبين موسى 
(غليه السلاء) 0 قال مسقي اتتولوة للقد لقا عادكة افق هذا ولا نل الشاحيوت * 
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قَالُوا أَجِنْتا لِتلْفتتا عَهَا وجَدْنا عَلَبْهِ آبَاءتا وتكُون لَكُمَا الكِبْرِيَاءٌ في الأَرْضٍ 0 [يونس : 
78-7] , قال في تفسير المنار : 
(هذا استفهام..وتوريط وتقرير ::فحواة:: آتفر وتعترف بأنك جثتنا لتضرفنا 

عَم وجدنا عليه آباءنا وأجدادنا من الدين القومي الوطني + لنتيع ديثك : وتكون لك 
ولأخيك كبرياء الرئاسة الدينية وما يتبعها من كبرياء العظمة والملك الدنيوية في 
أو ض مصر كلها , ٠‏ يعنون :أنه لأغرض لك.من دعوتك. إلا هذا وان لم عترف به 
اعترافاً) 51 . 

اليسث هذة مقولة علفانينا جذو القذة بالقذة؟ فري ها الذى أعظن لهؤلاء الحق 
في الحكم ومنعه عن الإسلاميين ؟ ! ولماذا السياسة حلال لهم وحرام على غيرهم ؟! وما 
0 مؤهلاتهم لسياسة. الخلق لما فيه فضلحتهم. ؟ وماذا قدموا لهذه الأمة ‏ ظوال 

من السنين تربعوا فيها على سدة الحكم قي أكثر أتحاء العالم الإسلامي , إلا أن 

تركوا الديار قاع صعقصفا فقد ضعف العلم وانحسرت النتمية ع:وظهورتة طتفات 
الأمة اتمن. ما تملك ييا 0 

ما أكثر جرأة هؤلاء الذين ملؤوا الدنيا جعجعة بالشعارات الوطنية , هؤلاء 
الجاحدون لتقافتهم : المشكرون لأمتهم , فإن علمانتي اورويا لم يتقكروا لماضيهم 
التاريخي كما فعل هؤلاء . ولم يخجلوا من انتمائهم الحضاري السابق كما يخجل 
هؤلاء . ولقد أعلن أخيراً عن فوز الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة الأمريكية 
وخاصة الجناح المحافظ المتدين , والذي يقود هذا التيار أستاذ جامعي تذاع 
محاضراته ذات الطايع المتدين في جميع الكليات 1 ولم نسمع أن هناك من يقيم 
الدنيا ولا يقعدها ,. ويدعو بالويل والثبور لانتصار هذا الجناح أو لانتصار 
النصرانية (السياسية) . فلا أدري أي صنف من البشر علمانيونا هؤلاء ؟ ! ! 

إن هذه الأرض لله , والله لا يحب الفساد والظلم ‏ لا يَتَالٌ عَهْدِي الظّالِمِينَ [ 
[البقرة ::124] والمسلم مافور بالعدل والإنضاف والرحمهة للخلق : وقد قام بمهفة 
الحكم وسياسة الناس لما فيه مصلحتهم في معاشهم ومعادهم سيد الخلق محمد رسول 
الله -ضلي الله عليه وسلمه , وقام بها بعده افضل الناسن بعد الأنبياء أمتال آيئ بكر 
وعمر , ولم يستنكفوا عنها , ولم يزهدوا فيها . ولم يفصلوا بين الدين والحياة , 
وبين الدين والسياسة ١‏ وامتلأت الأرض عدلاً ورحمة وعمرانا . 

واذا جادل هؤلاء بما يقع من أخطاء في جهات إسلامية , فما وقع منهم 
أضعاف هذا ٠‏ ويبقى المسلمون ن أكثر رحمة وعدلاً وهم المستقلون عن الارتباط 
بأعداء الأمة . 


(1) تفسير المنار : 11/466 . 


دراسات اقتصادية 
السكان والتنمية من المنظور الإسلامي 
)2 


د . محمد بن عبد الله الشباني 


في الحلقة الأولى تم تحديد واستجلاء الإطار الفكري الذي قام عليه المؤتمر 
العالمي للسكان الذي انعقد في القاهرة خلال شهر سبتمبر لعام 1994 م : كما تمت 
مناقشة موقف الإسلام من مفهوم التنمية وعلاقة ذلك بالسكان 0 وفي هذه الحلقة 
نتوق يثم متاقشة موقف الإسلام ومعالعته لموضوع السكان من إطار'عملية 
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التنمية وفقاً للمفهوم الذي سبقيت مناقشته في الحلقة السابقة . 

يعتلك الإسلام أبساً واطرا توضع العلاقة بين مجموعة أفراد البشر (السشكان) 
وبين عملية التنمية من حيث إنها وسيلة من وسائل معالجة وجود البشر كثرةً وقلة , 
فكثرة البشر وقله الموارد حقيقة من حقائق وجود الإنسان على هذه الأرض , وي 
جزء من سنة الله الكونية في وجود النقص في الموارد بحيث تتحقق سنة الله في 
الإبتلاء والامتحان للبشر فيما أعطوا وفيما منعوا ؛ يقول الله (سبحانه) : لا ولَوْ يَسَط 
اللّهُ الرٌرْقَ لِعِبَاده لَبَعَوْا في الأرَْضٍ ولكن يُتَرُّلُ يقدَرٍ ما يَسَاءٌ إنّهُ بعِبَاده حَبير بَصِيرٌ 0 [ 
الشورى : 27] . 

إن الإسلام يضع ضوابط وقواغد تعالج الخلل عند نقص الموارد : كما تعالج 
أمدلوتي تنمية الموارد الطبيعية بتحسين قدرات الإنسان بحيث تعمل على زيادة 
الإنتاج 0 وتحقيق التوزيع العادل بين الأفراد لهذا الإنتاج . 

والحقيقة ؛ الشرعية حول وجود الناس زيادة ونقصا تتمثل في أن الله قد حدد 
عددهم وأحصاهم ولا يمكن أن يولد إنسان ما لم يكن قد أراد الله ولادته ؛ يقول 
تعالى : 1 ولقد غلقنا الكشتترمين هِنَكَم ولقة علقنا المشتاخرين 1 [الحجر :.24] وقد 
جاءت هذه الآية لتبين حقيقة أن البشر قد تم إحصاؤهم في الأزل , وأنه لن يكون 
هناك نفس مخلوقة اتت إلى الوجود او ا في المستقبل إلا وهفي معلومة له 
(سبحانه وتعالى) , فإن الله قد وفر لهذه النفوس احتياجاتها . ولهذا جاء في نفس 
السورة وفي هذه الآية تحديد _مصدر الأشياء وأن ما يوجد على 6 الأرض دلوم 

وتحت الي 0 إل فمقنا خرائنة وها له إاذ يتور تقلوض:0 

| الجر : 21] وفي آية أخرى تصف حقيقة تعلق الرزق وأن جميع آلمخلوفقات 
مصمون رزقها أن أتكار هذه الحقيقة هو مخالف لحقيقة الإيمان بالرب الخالق ؛ 
يفول (تعالى) + لاوقا من ذائة في الارض إلا على الله ررقها ا [ هود :16 : 

إن 00 الزيادة الفكاتية من خلال منانها - سواءً اكان ذلك بفغفرض وسائل 
ميغ العمل أو بالإجعهاض- باعتفاد أن الفوارة لا تكفي الزيادة السكانية وأن مصلحة 
البشر تقتضي الإقلال من زيادة نموهم » إن ذلك إعلان لإنكار ربوبية الله للخلق . 

إن الإسلام لا يعارض استخدام وسائل تأجيل الحمل لظروف معينة فردية , 
فقد روى البخاري عن جابر بن عبد الله (رضي الله عنه) أنه قال : ( كنا نعزل 
والقرآن ينزل ) [2؟. كما روى البخاري أيضاً عن ابن مَحَيّريز أنه قال : (دخلت 
المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري فجلست إليه فسألته عن العزل , فقال أبو سعيد : 
خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في غزوة بني المصطلق فاصبنا سبياً 
من سبي العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا الفداء فأردنا أن نعزل, فقلنا 
نعزل ورسول الله 0 0 نسأله فسألتناه 
وهي كائنة) 21] 

من خلال حذين الحدكين ندرك أن عملية تنظيم الحمل لأغراض معينة كتأجيل 
الحمل للحاجة إلى المرأة أو لمرض المرأة أو غير ذلك من الأسباب الموجبة لتأخير 
الحمل أمر جائز . لكن مع إدراك أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال القضاء على 
العمل تخلصضا متة : وان جميع وسائل الحمل المعروقة لا 'تضمن :مع الحمل ولا 
تمتع وقوعه مهما كاقت هذه الوسائل ,:وهذا مصداق قول الرزسول -ضصلى :الله عليه 
وسلم- (ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة) , لهذا قامت الدعوة في 
مؤتمر السكان الأخير بالسماح بتقنين الإجهاض والسماح يه قاتوناً باغتباره هؤ 
الوسيلة: المصضموةة لمنة المواليد . وى .وهو وأد الجاهلية المعاصرة . 
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الاشلام تبر الاتسنان عتصرا مهما من عناصر التنمية : وبالثالي:فإن العتابية 
بالشكان من حيث الكم والكيق آفر مهم لمضار السمية الاقتصاديد ومع الاخد في 
الاعتبار أن هناك تفاوت في هذه القدرة على المساهمة في العملية الإنتاجية من فرد 
إلى فرد. 

إن الأفراد متفاوتون في القدرة على المساهمة ؛ ؛ فمنهم من يمتلك القدرات 
الجسمية والعضلية ومنهم من لا يمتلك ذلك . ولذلك فقد وضع الإسلام قواعد لمعالجة 
هذه الاختلالات . سواء أكان ذلك من ناحية تنمية قدرات الأقراد وقيام الدولة 
المسلمة بتنمية ذلك , أو من خلال إلزام الأفراد القادرين على مساعدة غير الفافوين 
من خلال: التشريعات المالية التي وضعها الإسلا 

الحا السي لقو هي إجدى الضسنات البارقة في :عملية العتمية الشكانية 
من. وجقة التظطر الإشلامية : تتمئل هذه العناية 'يتوحيم الأقراد تحو تأكيد أهمية 
المفارسة المهنية من خلال. إعطاء قيمة للإضنان العامل.المنتع المهني ؛ فقد رؤز 
احمد ستدة عن حمع ين قمر عن خالة ابي نردة بن نان قال: !"ستل (النسس- 
50 عليه وسلم- عن افضل الكسب , فقال : (بيع مبرور . وعمل الرجل 
بيد 60 . 

ففي الحديث السابق توضيح وتوجيه إلى أهمية الفرد في التنمية وأنه هو 
مصدر التنمية سواء أكان ذلك فيما يخصه أو ما يخص بيئته المحيطة به , وبالتالي: فإن من 
الواجب العمل على زيادة القدرة لدى أفراد الأمة على المساهمة في زيادة 
الإنتاج . ياعتبان آن. الإنشتان هو آهم عتصر من عناضر الإنتاج القومي , 

إن من اهم عقومات ا السكانية إنجاد الأقراد المذركين. لدورقم )في 
المجتمع ١‏ وات كل فرد من أفراد المجتمع جيل المسؤولية تجاه استقرار ونماء 
مجتمعه , بحيث يكون له دور فعال ومؤثر مهما كان مركزه في هذا المجتمع -- 
فإن:من مرتكرات التقمية السكانية تنمية .هذا الوعير: والذي يتمثل في أمرين 

الأم الأول :]يجا الإحساسن لدى كل:فرد من أقراذ المجتفع بأهميته فين 
الواقع الاجتماعي على أن بغرس هذا الامر في النقوس من تعومة الأظافر , 
ويرشد إلى ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر (رضي الله عنه) عن النبي - 
مكب الله عليه وس - أنه فال ١‏ آلا كلكم راع وكلكم مسدؤول عزن ترعيقه + فالاميز 
الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته . والرجل راع على اهل بيته وهو 
مسؤول عنهم , والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم , والعبد 
راع 3 مال سيده وهو مسؤول عنه , ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن 
رعيته 

الأمْق الثاني ؟ المساهمة القغلية فى صمية :قدراك الأقرين ومساعدتهم ليكوو 
فاعلين ومنتجين » ويوضة ذلك ها رواه البخارئ عن ابى هريرة (رضى الله غنة) 
قال ١‏ كال وسيل الله ملي الله عله و ملم : (كل سلامي من الناس عليه مدقف 
كل يوم تظلع فيه الشصسن تعدل بين الاثنين صدفة : ويعين الرجل على دابته يحافله 
عليها أو يرفع عليها ققاعةه صدقة : والكلقة الطيبيد صدقة , وكل خطؤة تخطوها إلى 
الصلاة صدفة, ودل الطريق ضؤوقة) 1" ويكمل هدلول هذا الحديت ها رواه ابن 
حيان والحاكم فى مفنده عن اين كتير السحفي عن ابيه قال : شالت أن در قلفة: :ولتي 
على عمل إذا عمل الغيذ به دخل الجنة : قال : سالت عن ذلك رسول الله صلى. الله 

عليه وسلم- فقال : يؤمن بالله , قال : فقلت : يا رسول الله إن مع الإيمان 
عملاً ! , قال : يرضخ في رزقه لله , قلت : وإن كان معروفاً لا شيء له , قال : 
بقول معروفا بلساه : قلت ١‏ فإن كان عيينا لا ببلع عن لعانه: كال : فيعن عفلوا ) 
قلت : فإن كان ضعيفاً لا قدرة له . قال : فليضع لأخرق . قلت ف و 
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قال : فالتفت إلي , وقال : ما تريد أن ترع في صاحبك شيئاً من الخير ؟ فليدع 

اناس من اداه قفي هآ الحديت توصي لمية الإسلاة دي كقية جيه الدره 
للمساهمة في تنمية مجتمعه من خلال المساهمة قي توفير الظروف المساعدة لتحسين 
ظروف الاغرين. سواء أكان ذلك بالفعل. المادي أو بالقول . 

إن التنمية السكانية التي يسعى إليها الإسلام هي رفع كفاءة الأفراد النوعية 
باغتبار أن الفرذ عنصر فعال في العملية الإنتاجية للفجتفع , وبالتالي فإن اضمحلال 
0 وكفاءته سوف يؤدي إلى أن يكون عنصر العمل ضعيفا غير منتج كلا 

٠. حرين‎ 

إن دور الدولة المسلمة في تحقيق هذه التوجيهات لتنمية الطاقة السكانية تتمثل 
في اتباع المنهج الإسلافي في تطبيق قواعه الضررف: من الأموال العافة.: التي هنها 
الأمور التالية [15: 

1- زيادة الدخل القومي بزيادة الثروة الفردية من خلال توجيه الإنفاق سواءً 
أكان ذلك فيما يتعلق بكيفية توزيع الزكاة أو بالقيام بالإنفاق على البيئة الأساسية 
للاقتصاد , وذلك بقصد إخراج الفئات الفقيرة غير المنتجة إلى فئات منتجة , ويؤيد 
ذلك ما رواه الترمذي عن عون بن أبى جحيقة عن انيد قال : (قدم علينا مصدّق 
النبي -صلى الله عليه وسلم- فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا - وكنت 
غلاماً - يتيماً فأعطاني منها قلوصاً) 77؟. فإعطاؤه القلوص إنما قُصد منه أغناؤه 
بتمكينه من زيادة الدخل من خلال إعطائه رأس المال القادر على توفير فرصة 
افتعاتة: عن بيت مال المسلفين . 

2- ثقمية قدرات الأفراد العلمية والعماية بتوقين البيثة الاجتماعية الخانية من 
خلال اهتمام الدولة بأفرادها ورعايتها لهم من خلال الإنفاق علبهم من .بيت المال: 
فقد روى الإمام احمد في مسنده عن المقدام بن معد يكرب الكندي عن النبي -صلى 
الله عليه .وسلم- أنه قال : (من ترك مالا فلورتته » ومن ترك:دينا او ضيعة فالث : 
لاطت ونه واريت مال . والخال ولي من لا ولئيٌ له . يفك عنه ويرث 
ماله) [8 

ولقد فوم هذا الحديث وفارسه الخليفة الراهة عمرين عبة العزين (رضي الله 
غثة) فقد كتب. إلى عبد الحميد بن :عبد الرخعمن بالعراق » وقال له أن أخرج للناس 
اعظياتهم (أى رواتهم وفخصصضانهم الذورية )م فكتب إليه : إني قه أخرعت للتاسن 
اغطياتهم وقد رثن في برت المال 1 0 في الخزانة) ؛ فكتب إليه : أن انظر 
عجم ريعي في حت المال مال ١‏ فكت إليه ١‏ انطر الت كل كر راي عرب الس 
لم فال فشاك أن تروجه فروهه واصدن نه #فكنب إلية إلى كذ زوجت كل من 
جزية فضعقت عن أرضه فأسلفه ما يقوى به على عمل أرضه , فإنا ل نريدهم لعام 
بأته كان يأمر من ينادى في الناس كل يوم : بن المساكين ؟ أبن القارمون ؟ أن 
الناككون (أين الذين تريدون الرواع)؟ أن د ؟ وقد سبق بتطبيق هذا المنهج 
الخليفة الرائد عمر بن الخطاب إرضي الله عن + وفقدروى ابو عبيد القاسهم ين 
ا ا ب : أن عمربن الخطاب (ر هي 
الله عت ) كنب إلى بعض عمال أن.اعط الناس: على تعلم القران ‏ وتعلم القران يمقل 
الأساس الثقافي الذي بدون وجوده تتعطل قدرات أفراد المجتمع الفاعلة , ويقاس 
على ذلك : جميع أنواع التدرب والتعليم لرفع كفاءة وقدرات افراد المجتمع . 

إن مغالجة الإسلام لمشكلة التزايد السكاتي إنما تقوم على اساس أن التشير 
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يمثلون طرف المعادلة المهم في التنمية الاقتصادية , وأن الإخلال بهذا الطرف 
سوف يؤثر على التنمية الاقتصادية بمجملها . ولهذا فإن المعالجة لا تكون بتقليص 
الأعداد البشرية المخلوقة وإتما بزيادة قدرائهم الإنتاجية مغ توفيز البيثة الاجتماعية 
الرجيمة التى تاخة بيد الفقير والعاجز والكيير . 


(1) البخاري , كتاب النكاح , باب العزل ج9 ص 305 . 
(3) أخرجه الإمام أحمد في المسند ج 3 ص 466 . 

(4) البخاري . كتاب الأحكام ,. باب قوله (تعالى) 0 وَأَطِيعُوا اللَّه ضيه الرَسُولَلا ح 7138 :2 
9 في كتاب الإمارة . 

(5) البخاري . كتاب الصلح , باب الإصلاح بين الناس ح 2889 : ح 2891 . 

(6) لمزيد من الاطلاع على نظرية الإسلام في كيفية تطبيق الشريعة عن محال تمويل الدولة 
ومناهج صرف الأموال العامة , يراجع كتابنا : مالية الدولة على ضوء الشريعة الإسلامية . 

(7( أخرجه الترمذي ,» باب ما جاء ان الصدقة تؤخذ من الأغنياء فترد على الفقراء , وحسيه ' 
وضعفه الألباني ح 99 ضعيف الترمذي ص 72 و (القلوص) من الإبل الفتيّة المجتمعة الخَلق » 
)8 المسند ج 4 ص 133 3 


عطان ذا 7 
محمد عبد القادر الفقي 


أيا رمضان الخير عذراً . عصى الشعرٌ فلم يترنم مثلما يوجب الإأمرٌ 
وكيف لشعري أن يسيل عذوبة بمدحك والأرزاء في ابحري : 
وكيف القوافي فيك أ عصنها وأحوالنا اوور ٠‏ وأفعالنا نكرٌ؟! وأين 


فيا خير شهر لا تلمني 5 ا 0 0 الصبرٌ! 
نيت إلينا والكراماتٌ قد حََثت ومن أب 0 وقد أورق الشة؟ 
نصلي؟نعم! لكن صلاة بلا تقى ونامق بالفحشاء إذ وجب الطهر! 
بصوم ؟نعم؟ لكن صناما .عن القرخ: ولذائنا ‏ تعتت .إذ بيطلع الغيرا 
وفي الارض إخوان لنا كل حلمهم بقايا إدام , يستقيم بها الظهرً! 
: جاعات 1 قوث بدورهمٌ .. أو حل صِصْرَهمٌ الفقرٌ 
نحج؟نعم! لكن لمجلس عصبة ونطلب فته الأمن إن يُهتك السثر 
فلا عصبة (الفيتو) اعادت آماننا ولا الدثٌ واسانا , ولا الأقرعٌ لنسر! 
أتيت إلينا , صُبَحُنا مثل ليلنا فأجواؤنا سودٌ وأجفاننا جمرٌ 
فيا رمضان العتق ذلت رقابنا إلى الله نشكو : ربّنا مسنا الصِرً! 
تداعثت علينا أمة بعد أمّة وعشش فينا الياس والصّعف والدْعرٌ 
وليسن لأهلينا ‏ سراةٌ 'وإنما بلينا بجندهم علينا المُدى و 
إذا المرء صلى الفجر قالوا : مُحَرَبٌ! وان عاقر الصهباء قالوا : حرا 
وإن رتل القرآن قالوا : ا وإن حالف الشيطان ار : له الشكرًا 
هم قد أضاعوا (قدسنا) بل كياننا .فوا ذل بشعب رَُ كله قهر! 
أتيت إلينا ,. والمصائب حَمّةٌ فآلامنا هد وآمالنا جَرْرً! 
وأفراقها ضفر بلون جلودنا واشرارنا كثرٌ , وإنجازنا صفر! 
فواعجبا إن فارق الخيرٌ ارضنا وواعجبا إن عربد الشرك والكفر 
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تذخ 'مكل. الشاة في. كل موضع وسَلُخ أحياءة وتغلي. بنا القدر! 
وثرمن. إلن. . الخنزير عهدا لحوقنا .وباكل هثها الكلث. والذئب. والتسر! 
فيا رمضان القدر قد ضاع قدرّنا وأظلمت الدنيا . ونهتف : يا بدر؟ 
ولا بدرَ , لا حطين . لا أي بارق, لنصرٍ , ثُرى من أين يأتي لنا لنصر؟ 
إذا كن لم تعمل من الرحس انقها ‏ فخير فكان يريضينا:. هد القززا 


نال 
د/ خالص جلبي 


. أما موت الأفراد فليس من إنسان إلا وقد رآه واقعاً . بل إن حقيقة الموت لنا 
كأفراد لا تفارقنا يوماً واحدا , فتحن نعي أننا جتنا إلى:هذه الدنيا بغيز رغية منا أو 
ل مر د ا اله سي ل بحي 
غير 0 إلا أنه يموت ككل الكائنات التي تولد فتموت * 0 0 5 
قانون) الولادة والموت. تطوق .هذا الكائق. الدى تسميه (المجتمع ) وتشكل مضيره : 
فقدبات علينا معرفة هذا (البعد الجديد) في الحياة الإنسانية , أي : تشكل المجتمع , 
نم مراقبة احتضاره وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة., وكيف يتم ذلك ؟ وبأي آلية ؟ وفي 
اي طرف ؟ وتحت ابة شروط ؟ لا ولكل اهو أجل لا. 
حوار حول الموضوع : 

اعيدل الدكتور (ماجد) في جللينتم .قم حدق فرك النظر ملكا وقال +توقي وجهه 
غلامات الناس والألم - : إن خليلي فى غابه التشاذم ]| 
الغرني ؛ انه قد تجول إلى جنة: على .طاولة ال#تتريج فهو في حكم الميت , 
قناعتي أنه سيتدثر بشكل نهائي في القرن القادم . 

صدمت وبعمق , فهذا الإنذار المرعب (08061/0515) 121, يشكل 
حالة متقدية حتى عن .وضع السرطان ..فييقي السرطان مرضاً لا امل في القفاء 
عله :ومع هذا ببقى المريض هريصا ع اف ائه مار ال حيا وررق + ولق أنه شعكوم 
عليه بالإعدام . 

لخد مضي ضديقي الدكتور فن تكليله خطوة انعد ن واعكر أن المجتمع في 
حكم الميت مع كل مظاهر الحياة والنشاط لأفراده ! ! فمن أين جاء بتحليله هذا يا 
ل 0 الإنسانية والتربوية - عندم عددٌ من 


المشعرات )1١/2(‏ 0 ضع الفحتمع» ولادة أو هوتا عافية :او 
اعتلالاً . لذا تقدم فطرح هذا 0 . (01661/0515) فاعتبر الجسد 
الاجتماعي (جثة) . 


قلت له - معقياً ونتسائلاً في الوقت نفس ++ ما معشير الأطباء عتدنا هت 

المؤشرات ها فيد الكفاية: على :موت الفرد (عضهيا ) : من اتغدام النيض » وتوفق 
ضربات القلب . وغياب التنفس وعدم تدفق الدم بجرح الجلد ؛ أو توقف النشاط 
الكهربي للقلب والدماغ ولمدة طويلة . بل حتى إن الجثة تبدأ في التغير بعد فترة , 
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فتكون أولاً حارّة لتصبح بعد ذلك باردة ؛ وتكون رخوة لتصبح بعد ذلك مثل قطعة 
الكسب الفقييشة (الصمل الحيقي) .انم تدا في التعفق.والتعلل » ويضية الغير حيو 
ستر لهذا الجسم المتهتك . 
- نظر إلى صضديفي الذكتور تاملا كم أعاب: نهذه الدقة مرح التحدية لين 

عندي جواب ؟ -ومع هذا- ٠‏ لنضع لكلام ل الذكر تحت المجهر النقدي لنرى 
صموده وصلابته امام التحليل. ؟9 | 

لا يمكن أن نفهم (موت المجتمع) ما لم نفهم ما هو (المجتمع) تأصيلاً ؟ فإذا 
استطعنا أن ندرك تكوين هذا الكاار [النوعي) أمكن لنا أن نحدد مرضه من صحته , 
نشاط الأقراد 2؟, فإذا أردنا تصور (الشبكة الاجتماعية) أو ([النسيح الاجتماعى) 


أفكن تشبيهه بالخبوط. والعقد + العقدة الواخدة متصلة بالعقدة الثانية من خلال خبوظ 


الشبكة . وبذلك فإن كل عقدة متأثرة سلباً أو إيجاباً بوضع الخيوط التي تصل ما بين 
هذه العقد . وتعطينا (البيولوجيا) مثالا ممتازاً لهذا الوضع . حيث يترابط ما يزيد 
عن مائة مليار خلية عصبية (النورونات -8/51(801/5) في , الدماغ من خلال 

نسيج عصبي كثيف , كل خلية مزودة بحوالي ألف ارتباط . بحيث يشكل الدماغ 
الذي يحمله كل فرد منا في رأسه ؛ شبكة أكبر وأعقد من كل الكون المحيط بنا , 
وتتعاون هذه (النورونات) من خلال (نظام التحام) بين كل خلية وأخرى , تسري 
فيها سيالة عصبية , تعبر هذا النسيج من أقصاه إلى أقصاه , بحيث تحيل الدماغ في 
النهاية إلى وحدة عمل مركزية واحدة منسقة مبدعة , والنسيج الاجتماعي -أي شبكة 
العلاقات والخيوط التي تربط بين الأفراد - تتعلق أيضاً بالأفراد الذين يفرزونها , 

3 فإن وضع الشبكة المرتخي أو المشدود , النشيط أو الخامل , يتعلق بالأفراد 
لذين يحفظون هذه العلاقات أو يدمرونها ٠‏ وينبني على هذه الفكرة أمران هامان : 
1- العو الأول # أن قوة الشبكة الاجتماعية واخكافيا هي من:قوة الأقراد 

لأنها من صناعتهم .  ,‏ . 1 : 

2 الام الناني: أن الأقزاة قد يمرقون هذه الشكة , فنما لو ند الخيظ أن 
توتر بشكل زائد لمصلحة إحدى العقد . وهي (الظاهرة الورمية) . حيث يؤدي 
ضخامة الفرد (العقدة في الشّبكة الاجتماعية) , إلى قطع الأوتار الاجتماعية , 
وبالتالي بدابة تدمير المجتمغ على حساب: تمو الأقراد وتضخمهم بظاهرة (السرطان): 
فالسرطان ليس إلا مجموعات من الخلايا تعلن التمرد على النظام لحسابها الخاص: 
عاثة بها يعخصل للجسم . .ذلكن السوطانن- كما علمنا فن متل القود سي 
الذكر في (كليلة ودمنة) الذي نشر غصن الشجرة القاعد فوقه - عندما يقضي على 
البدن بارتكابه هذه الحماقة المصيرية 0 يقضي على وجوده ذاته . 


يقول مالك بن نبي : (بيد أن جميع أسباب هذا التحلل كامنة في شبكة العلاقات, فلقد 


ا ناميا ٠‏ بينما شبكة علاقاته مريضة ؛ ويتجلى 
هذا المرض الاجتماعي في العلاقات بين الأفراد . وأكبر دليل على وجوده يتمثل 
فيما يصيب (الأنا) عند الفرد من (تضخم) ينتهي إلى تحلل الجسد الاجتماعي 00 
الفردية , فالعلاقات الاجتماعية تكون فاسدة عندما تصاب الذوات بالتضخم , 
العمل الجماعي المشترك صعباً أو مستحيلاً) 131 , 
تركيبة المجتمعات. ّّ 

كان اكتشاف حلقة البنزين في الكيمياء العضوية شيئاً مثيراً للغاية . فالسكر 


السداسي (الجلوكوز) الذي يستخدم للطاقة في جسمنا . مكون من درات من العكم 


الأسود (الكربون) , كما أن الألماس اللامع الرائع الصلد . مكون من ذرات من 
(الكريون. الأسود) القضغوط بشكل جبار ٠‏ .والذى. منة: اللمغان للذرات السوداء 
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القبيحة . هو طبيعة (التركيب الداخلي) لذرات الكربون . فأصبحت شديدة اللمعان 
والمجتمع بدوره هو (طبيعة تراص) خاصة بين أفراده , فإذا بقي ذرات كان سخاماً 
اسوداً قاتما + فإذا تراضت ذراته تخول. إما إلى إعضصار طاقة + أو لمغان تفوق عبر 
التاريخ . 

قلقت منخ ذرة السكر الحلاوة المنعشة والطاقة الرائعة 1 وأاغظطى ذرة الألماس 
الصلابة المخيفة , والتألق المدهش الفذ . هو طبيعة التركيب الداخلي , مع أن 
ذرات الكربون في الأصل سواد وقتام . وهشاشة وضعف بين العناصر المعدنية ١‏ 
بل يعتبر الفحم (شبه معدن) وليسسن: معدنا + فيو لبنين فى ضصلاية العدية» أز ندرة 
الذهب , أو ثقل الزئيق , أو إشعاع اليورانيوم , فالذي يعطي التركيب القوة 
الضارية , أو النوعية المفتازة ‏ أو التفيز والتفوق + هو كيفية (اجتماع) عناضره 
الأولية . فالذي يَسِمٌ المجتمع بالقوة أو الضعف , بالتميز أو السطحية , بالتفوق أو 
الانحطاط , هو نوعية علاقة ذراته (أشخاصه) الداخلية . وبذلك تفوق المجتمع 
الياباني وتأخر المجتمع العربي , مع أن النقطة الزمنية لاحتكاك كلا المجتمعين 
بالمجتمع الغريي كانت عتقارية + فازتقع المجتمع الياباتنق وحلق.» في حين أن 
المجتمع. العربي مازال تخرخر أقدامةه المتعية الفريضة + ويعجر عن السيطرة على 
حل مشاكله . وبين عامي 1960 - 1990م حقق المجتمع (الكوري) قفزة نوعية 
وبقى المجتمع (الغاني) يتجرع عصص التخلف مع أن مستوى دخل الفرد كان 
واحداً في نقطة البدء ! ! 41] 

إذا ‏ فالمحتت هو تركيب (8لا1علا518) تماماً كما في التراكيب 
الكيمياوية العضوية , وهو بالتالي ليس (مجموعة ذرات) و (كومة -- ا 
خلال السيطرة على تغيير نوعية العلاقات الكيمياوية الداخلية , بق ىلم الذري) 
كما هو بدون نقص أو زيادة ؛ فينقلب المركب الخامل إلى فعّال وبالعكس , والدواء 
إلى سم زعاف , والسم إلى ترياق . كما حصل مع باول ايلريش (الالمم 
10 اهلاع) بعد (606) مرات من المحاولات ؛ لقلب التركيب الكيمياوي لبعض 
الأصبغة . فتحول المركب السام في النهاية إلى ترياق وعقار , لمعالجة داء فتك 
بالجنس البشري كثر من (400) عاماً (الافرنجي - 15ا|0ا6لا5) 151 . 

مرضه و ته 

سام كر ل ا . كل ذلك يحدث بالآلية نفسها 
(تغير طبيعة العلاقات الداخلية بين العناصر الأولية) , فإذا تورم الأفراد وتحولوا 
إلى (قوارض اجتماعية) تلتهم الشبكة الاجتماعية , انحدر المجتمع صوب الفناء 
والموت , وبالآلية نفسها التي يموت بها الأفراد + ولكن علينا أن نتامل:هذه الظاهرة 
جيداً . فما إلذي يحدث عند موت الفرد ؟ 

دعنا نتأمل ظاهرة زالعك والتركبي انقى. اق موهود تحتف أبجنا من مل 
الكرسي أو الطاولة أو السيارة . 

كيف نسمي الطاولة (طاولة) ؟ أو السيارة (سيارة) ؟ إن هذا يرجع ليس إلى 
(القطع أو الأجزاء) التي تشترك في تركيب الطاولة فضلاً عن السيارة ! ! فلو 
أمسكنا بالكرسي و (فككنا) الأجزاء عن بعضها , لم تعد الطاولة (طاولة) ولا السيارة 
(سيارة) ؟ ! والسبب هو أن السيارة 0 (وظيقتها) و (شكلها) الذى يمنعها الاسم : 
من (اتصال القطع) و (تلاحم الأجزاء) فتقوم السيارة بوظيفة محددة من مثل الحركة 
لنقل الركاب والأمتعة . كذلك الحال في الكرسي الذي نجلس عليه , فإذا التأمت 
قطعه . وتضافرت عناصره الأولية . لتؤدي وظيفة (الجلوس) عليه . استحال إلى 
كزسىء. اما قطغة الأولية فليس لها اسم + واجسادنا هى تركيت من هذا التوع معقة 
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للغاية:, والذي يعدث في الفوث:: شمية يما يحدث: للكرسي عندما ستائر قظعه , 
وتعود إلى سيرتها الأولى , أو للسيارة عندما ثفكك وترجع إلى وحداتها الأولية , 
وأشار القرآن إلى هذه الحقيقة عندما قال 0 قَدْ عَلِمّتَا مَا تنقّصٌ الأؤضض مِنْهُمْ 0 
[ق: 4]. 

قالحنية الذي يتحلل إلى عناصره الأولية لا ينقص منه شيء 1 وبدننا في 
الواقع.مكون .هن برميل. .ما ومقدار من الحديد ركفي لضناعه مسيمار صغين» 
وقبضة من الكلس ؛ وكمية فن الكتريت تكقى: لراسن غود ثقابه . ؛دحفنة من 
الفوسفور اه من اليود والتحاس » : وبقية تافهة من الفوسفور المتقد . وكمية من 
الغازات التائهة ! 

فنحن 00 (موادا آولية) :"في (ثمها) لاتساوي يا مذكورا + ولكننا في 
تركيبنا الإنساني لا يصل إلينا (سعر) . لذا فالذي يبيع نفسه بالذهب يعتبر تاجراً في 
منتهى الغياة ! ! وعندما يموت الفرد تيولوجا فإن اليذن يحلل بعد قترة ليرجغ الى 
دورة الطبيعة . 5 

إن العتضر الزاح ويل حددة الدم» اوفوسقون الفة:: أوعوة الدرق .]ء كلف 
العظام * مصيره في التهاية: إلى التراب: + الي دورة الطبيعة. ليعاد. تشكيله 
واستخدامه من جديد . في غاية جديدة , ونشأة مستانفة وعالم محدث وخلق مبتكر , 
قد تدخل في بشر من جدية + أو أنسحة خيوان م أو محتويات خلية تباتية. , فاجسادنا 
الزائلة خلقها الله من التراب ؛ وهي تيمم يشطرها مرة أخرى إلى التراب ( مِنْهَا 
حَلَفَتَاكُمْ وفيها تُعِدُكُمْ ومِنها نخُرِجُكمْ تارَّةَ أخْرَى | [طه : 55] ؛ والذي حصل مع 
الموت اتسم في الواقع بصفتين جوهريتين . سبقت إحداهما الأخرى , فأما الخلل 
الأول بعد الحوت والدي يظرا على الإنسان فهو (توقف الوظيفة) فيتحول الإنسان 
إلى صورة جامدة , لا يبكي ولا يضحك الاجالم ولا بحسن . لا يتكلم ولا يسمع , 
فإذا استقرت هذه الحالة انتقل إلى الحالة الثانية وهي (تحلل الشكل) فالميت مثل 
النائم ؛ يبقى في الفترة الأولى محافظاً على شكله , بل يبقى اللحم حاراً ولساعات 
بعد الوفاة , كما تبقى بعض الخلايا حية . بل قد تنمو الأظافر شيئاً ما ثم يسيطر 
الموت فتبدأ (علاقات) الأنسجة بالتفكك و (ارتباطات) الخلايا بالتمزق النهائي . كي 
يتفكك الجسم تماماً إلى وحداته الأولية . 

والمحي عقدها يدا فى الاودار فى موخلة المويت يمر بها سه هده المراعل 
من (شلل الوظيفة) لينتقل بعدها إلى مرحلة (اندثار الشكل ودماره الكامل) .. ليتحول 
الى (كومة) من الاناسي .و (خردة) من البشن لا يجمعها رابظ أو بضهها مثل اعلى 
أو يحدوها قيم عليا أو ينظمها تتنسيق مشترك بفيعيين كل قرد لتقسة : أن تتحخولن 
الإنسان من (الشخص) إلى (الفرد) فيخسر ذلك (البعد) الذي منحه إياه المجتمع , 
حينما أضاف إلى معادلته البيولوجية (المعادلة الاجتماعية) ©؟, ومن الملفت للنظر 
أن القرآن أشار إلى المَيّتتين ؛ فذكر موت (الفود) / وَجَاءَث سَكْرَةٌ المَوْتٍ يِالْحَقّ 0 
كما أشار إلى موت الأمم والمجتمعات 0 وَلِكَلُّ أَمّةٍِ أَجَلْ 7! ا, فالأجل هنا جماعي 
وليس فردي , فالآجال إذآ نوعان : منها ما هو خاص بالفرد وما هو خاص 
بالمجتفعات .كل من توعية متبابنة .وها :بعتي بعثارة أخرى أن الاهم تموحة» 
والدول تنتهي 51] والشعوب تفنى 8] والحضارات تباد وتنهار 10 , 

إن المجتمع الفرعوتي حيتما اندقنوطواه التارية:. ونقيت الأهرزافات تشهة 
على حيوية شعب أصبحت في ذمة التاريخ :له تعد كراد رلك المح (بولو ا ولم 
تغب. عناصره. الأولية .في التراب: ٠‏ ومازال الإنسان الفرعوتي (العضصري) 
يعيش , ولكن باعتباره عنصرا أوليا شارك في حضار ات مختلفة , فعندما مات 
المجتمة القرعوقي تحول. اقرادة إلى عناصر أولية"٠‏ (طوبي) أو (لبنات) اضقضها 
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مجتمع زاحف نام متفوق . كون بها نفسه من (لبنات) المجتمع الميت , الذي يلفظ 
انقاسه الأخيرة ‏ وهكذا تعول المجتمع (الفرعونى) إلى مجتمع (روماتي) » مات 
بدوره ليتحول إلي مجتمع (إسلامي) وهكذا طوى التاريخ بين جنبيه مجتمعات تترىء ضمها 
قبر التاريخ. وضريخ الحضارات ] تق انشانا .مث تتدهع ونا 
آكريق ع 1820 | مثل المجتمع اليوناني والقرطاجني والأزتيك والإنكا والوبيخ 
والفرعوني .. إلخ . ]ا هَل تُحِسنٌ مِنْهُمِ مّنْ أَحَدٍ أو تسْمَعٌ لَهُمْ ركزاً [ 
[مريم دن 

قفن خلال ا التي استعرضناها من القرآن والتاريخ وعلم 0 
والكيمياء العضوية والبيولوجيا بل وحتى علم الأدوية ٠‏ نتوجه لتسليط الضوء على 
فكرة (الشلسلة الدهبية ) كق نقهم فى قتوتها معى الموت الاحتفاقى م وتقظع شكة 
الربط الحضارية ! ! 

ما معنى أن (معاملة) ما في أي قطاع اجتماعي لا تمشي إلا بطريقة (الدفع , 
المتتايع المستمر) مع شيء من المقبلات من (الوساطة) ؟ ! إن هذا المرض خطير 
للغاية . وهو مؤشر لأزمة اجتماعية , فالعملية الاجتماعية أياً كانت هي -إن شئنا أم 
أبينا . وحتى تنجز- تتكون من سلسلة من الأفعال الاجتماعية . يقودها الأفراد 
الاجتماعيون من خلال معادلة (حق - واجب) أي : إن الواجب الذي يؤديه فرد 
في سلسلة (أ) سيكون له حقاً في سلسلة (ب) مثل العلاقة بين (علاج طبي لمريض) 

و (استخراج رخصة قيادة سيارة في مصلحة المرور) و (نقل رسالة بريدية) فالعملة 

8 (الخدمة الاجتماعية) هي عملة ذات وجهين (حق - واجب) فما كان حقاً لفرد هو 
واجب للتأدية في ذمة آخر . 

هذه العملية الاجتماعية مهمة في كل (حلقات السلسلة) بما فيهم الفرراش وحامل 
الأوراق. + لأنه يكفي أن (تنام) المعاملة قي (درع) موظف , جتن تصضطرب السلسلة 
كلها وتحل الكارثة ! ! وهذة الحقيقة. القاسية والمؤسفة هي لب العملية الاجتماعية: 
فإذا كانت (السلسلة الاجتماعية) مكونة من عشر حلقات بين الرئيس , ومساعده , 
واللسكرتقو . والموظف المتلقي . وحامل الأوراق . والمدقق . والناسخ . والضارب 
على الآلة الكاتبة ء وضاحب الكمبيوسن ء والجالس خلف ستترال التلفون : يكفي ان 
تضطرب (حلقة واحدة) - حلقة واحدة فقط لاغير- من هذا السلسلة كي يختل العمل 
بأكمله . وهذه المشكلة هي أس الأسس في التركيب الاجتماعي , فعندما يكون 
الموظف متسللاً بدون إذن 1131 , والفباعن مهملا + والفدقق تعسانا +..والناسة 
فوضويا م والجالس على الكمبيوث : والقاعد خلف السنترال نائماً يكفي الخلل 
في (حلقة مفردة يتيمة) - ولو ا كل (السلسلة) من الذهب الخالص 
(24 قيراط) - أن تحل الكارثة وتقع المصيبة . وتتوقف السلسلة أن تمر بها (السيالة 
الكهربية) الاجتماعية , وبذا ينطفئ الضوء الاجتماعي م ونذهب تووة + يوبيدا المجتمع فى 
التحول إلى مجتمع (نفسي نفسي) . 

إن النزول إلى ساحة العمل الاجتماعي مرهق إلى أبعد الحدود . مزعج إلى 
خذ العرض ٠‏ مطيعة للوقت يدون صبرر (لانناملوك الزمان) بل ويأكل. الكرامة 
الإبساي أحاناً د قلا موظف يقن خلف طاولقه, ولا عامل نيقي عرئيظا “تعملة : 
والدخول إلى الطرقات هو النزول إلى ساحة الحرب يحمد الفرد فيها الله فى نهانة 
المطاف على السلامة .٠‏ وملاحقة 0 جولة. في يلاد (أليسن. للغجائب) 
و(عبقر) للجن , وإنجازها كأنه إزاحة جبل , والسر في هذا هو تقطع (نقط الاتصال 
والالتحام الاجتماعية) بين (حلقات) السلسلة الذهبية التي را إليها . فلا تعود 
ذهبية بل تتجول إلى سلسلة تنك : وعدية هذا : والصدا غلى كل خال يغقى التفكك 
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والعودة إلى حال (الخام الطبيعي) , فإذا اضطربت (السيالة الكهربية) الاجتماعية , 
وتقطعت حلقاث متعددة من سلاضل شفى + كان :ذلك مؤهرا خطيراً لتدمير | سه 
الاجتماعي 1 وكان معناه أن المجتمع , بعد تكد أن يكون مجتمعا ٠‏ بل بدا يتحول إلى 
(مُجِمّع هزيل) و (مافيات اجتماعية) وحوض مرعب لسمك القرش وقنافذ البحر 
وال حطبوط الاجتماعي , وهذا المرض لن يُقف عند هذا الحد بل سيقضي في 
النهاية حتى على تلك الجزر الطافية هنا وهناك في الأوقيانوس (المحيط) غير 
الاجتماعي المتخبط , كما كانت حالة الامبراطورية الرومانية في العصور الوسطى, وفي 
النقابة نصبخ المحتمع أمام. طريق هقلق ٠‏ وعلية: أن يولة من حديةد ع إما 
بحزمة قيم جديدة بالولادة الروحية الجديدة كما فعل الإسلام مع (البشر الخام) في 
الجاهلية , حيث لم يكن يهم (طرفة بن العبد) إلا قدخٌ من الخمر , وقتالات 
ومفارسات طائقة [14] , ١‏ و الذ ويان والاختفاء الكامل في هفات قوية متفوقة , 
واتدثار ثقافة المجتفة ا وإن ولو تشتول قوما وت 2 لذ يكوتها أَمْتَالَكُم 0 
[محمد : 38] وقد حدث هذا في التارية. ومازال يحدت : 

ل ا شاك تلاثة. أنواغ سن المجتمعات فيما 
لو أردنا استخدام المصضطلحات. العضرية ! ! مجتمع (مضخة: الماء) والمجتمع 
(الكهربائي) والمجتمع (الإلكتروني) ؛ فعندما لا تمشي المعاملات إلا بطريقة (الدفع 
المتتايع المستمر) ! ! فهي تعود إلى مجتمعات (مضخة الماء) فالماء يتدفق طالما 
بقيت اليد ملتصقة بالذراع الحديدي , فاذا توقفت عن (الدفع) انقطع الماء وتوقف 
الخير ! ! وهكذا فالمعاملة التي تقف مباشرة قبل هدفها بمليمتر واحد ؛ لا تصل إلى 
هدفها بدون (الدفعة الأخيرة) ويعتبر كل جهد سابق وكأنه لا شيء , فلا تولد أوترى 
النور بدون الحقنة الأخيرة ! ! أما المجتمع (الكهربي) في الذي يتحر ك. يكيس 
الأزرار ٠‏ فتمشي المعاملة وحدها بدون متابعة إلى مقر ها الأخير بسبيبب قوة كل 
حلقة من (السلسلة الذهبية) وهكذا تولد كل معاملة وصاحبها مطمئن إليها طالما 
حركها . وهو الذي لمسناه في الماكينة الاجتماعية الغربية أثناء العيش بينهم , وهي 

من :أسعرار تفوقهم وقوتهم + فلا تحتاج: اى معاملة إلى متابعة أو ملاحقة : فضلاً عن 
نشوء مؤسسات خاصة في المجتمع لمثل هذه الوظائف الطفيلية (تخليص 
الفعافلات - متابعة الجوارات - تحضيل: الديؤن: الفوري ! ) أما المجتمعات المفستفيلية 
مجتمعات (النبض الإلكتروني) فهي تلك التي تتربع على عرش الالكترونيات , 
ويفتح لها القرن الواحد والعشرين ذراعيه للاحتضان . من مثل المجتمع الياباني 1857 , 
وحتى يمكن نقل المجتمع من عصر (مضخة الماء) إلى (الفعل الكهربي) فضلاً عن 
(التوهج الإلكتروني) فإن ذلك يتوقف على اتصال عناصر العملية الاجتماعية , فإذا أدى 
أحد (حلقات) السلسلة عمله بفعل (جذبي بانتكاس داخلي) قعد المجتمع وشّل , وإذا 
تحول إلى روح (الواجب وضمن المراقبة المتقابلة المزدوجة وبآلية النقد الذاتي) تحول 
إلى مجتمع (حركة الكهرباء) فاذا قفز إلىبروع (الفبادرة) أضبح بسرعة الومض الالكتروتي 

.. ولله في خلقه شؤون ! !. 

مع تمرق شيكةه المجتمع تدقع كل. عناضر المجتمع الثمن: مع كل قوائده 
المركبة . حتى من هم في قمة الهرم الاجتماعي ,. والسبب بسيط هو أن (الماكينة 
الاجتماعية) لا تعمل . حتى الأوامز التي تأتي .من فوق تفقد خرارتها كلما تزلت إلى 
أسفل , فتتباطأ ويتوقف الإنتاج , وكأنها مثل القانون الثاني في الديناميكيا الحرارية. فهي 
تبرد مع الؤقت:. والتحرك باتجاه الفحيظ م أي : إن الفعل الاجتماعي يتحول 
من فعل (واع إرادي) إلى عمل (فيزيائي) وشتان بين الإرادة والمعدن ؛ والحي 
والجماد : والّفعل والانفعال : والطبيعة والإنسان . في حين أن المحافظة على 
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ا ا ل ل ا ا 
من يشارك في نشاطها , ولعل هذا هو الذي قصده القرإن حين ربط بين 
(الاستقامة) والقائض في الحياة الاجتماعية (غدقاً) 0 وأن لو استقامُوا على الطريقة 
لأسْقَيْتائُم يَاءً عَدَقاً لا [الجن : 16] . 

يفول المثل. الإنجليزي : إن. هناك قضغ. ظريقه بغرت لأزيعة .أشخاض 
أمتعاؤهم ::(كل قاحد) و (أىبواحة) و زلا أجدا والرايع كان اسيمه (بعض الناسس | 
وكان. هناك أمر مهم يجبي أن يلجر فشكل اكل. واحد). كن يتجزه : إلا أن (كل 
واد كان يوفع من رميلة (بعض الناس) أن يقوس بعد لا أن (بعض الناس ) 
غضب لان المهمة كانت مهمة الزميل (كل واحد) , إلا أن (كل واحد) فكرٍ أن (أي 
واجد) يمكن. أن يؤديها بولكن الزميل (لا أحدا تحفق أن راي واحد) يمكن أن يفعلهاة .ويذلك 
كانت المحصلة أن (كل واجد) لام (بعض الناس) لأن-(لا أحد) فغل .ما كان 
تحب أن تفعله :(أي واجدا ١‏ 

وتحكي القصه أن ملكا أزاةاخثباز نحبة شعيه له ,.بآن تصني كي الميدان 
الظقام للبلة ذوضا كيرا ..وظلي من كل فود عويونا العيه فده اصغير] من العييل:. ٠.وقي‏ 
اليوم النالي كان الجوض قارفا . لآن كل راح ككر بتفس الطريقة : (وا 
الذي سيؤثر في الوعاء الكبير أن ينقص منه قدحي الصغير ؟ ! ! ) ا 

سس الأحاديت الصمقة الواردة فى يمان 

حديث ٠:‏ (نوم الصائم عبادة وصمته تسبيخ » وعمله مضاعف ٠‏ ودعاؤه 

اس 000 مغفور) وهو ضعيف رواه البيهقي. والديلمي وابن النجار .. 
: (إذا صمتم فاستاكوا بالغداة , 0 0 بالعشي , فإنه لبس 0 

عه البييقي والطبراتي والدارقطني . 

حديث : (صوموا تصحوا) وهو ضعيف , رواه الطبراني في معجمه ؛ ورواه 
ابن عدي في الكامل ... 

حدت ١‏ اللمع نارك الثافن وجب وشعان وتلقنا رمصان اوهو ضعي 
زوأة البزار .. 

(عن كتاب مخالفات رمضان للشيخ عبد العزيز السدحان بتصرف) 


(1) الإنذار مصطلح طبي عن توقع - حالة المرض للمستقبل . 

)2( جاء في كتاب (ميلاد مجتمع) لما لك بن نبي -ترجمة عيد الأصبون شاهين- إصدار ندوة مالك بن 
نبي -ص 15 : |السصح لبون سرد محم مه م افر ات ل هد طم ين و لاسا ' 

ل 

(3) كتاب ميلاد مجتمع -المصدر السابق - ص40 (فقبل أن يتحلل المجتمع تحللاً كلياً يحتل المرض 

جسده الاجتماعي في هيئة انفصالات في شبكته الاجتماعية) . 

(4) يراجع كتاب (التحضير للقرن الواجد والعشرين) تأليف باول كندي - النسخة الانجليزية- ص 

3 , ويذكر المِؤرخ أن دخل الفرد كأن في البلدين عام 1960م 230 دولار في السنة 5 

اثني عشر ضعفاً للكوري ويبقى الغاني على حاله . 

عا عد قصة الميكروب تأليف (بول دي كرويف) -ترجمة أحمد زكي- بحث الرصاصة المسحورة 

ص 

(6) يراجع في هذا التحليل القيم لأوسفالد شبنجلر في أفول الغرب : عن مفهوم كم البشر الذي 

يضمه خليط المدن العالمية الكبرى بدون أي رباط قيم . 

(7( راجع الآية رقم 9 من سورة : يونس » والآية رقم 19 من سورة : ق ٠‏ 

(8) أشار ابن خلدون في مقدمته أن الهرّم إذا نزل بدولة فلا يرتفع , ل لها أجل طبيعياً راجع 

المقدمة ص 3 - 294 . 

(9) راجع القصة المروعة لفناء شعب الوبيخ في شمال قفقاسا من خلال القصة الدرامية (آخر 

الراحلين) . 
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(10) راجع مختصر دراسة التاريخ للمؤرخ البريطاني (توينبي) عن انقراض 23 حضارة من أصل 

8 حضارة مرت على ظهر البسيطة . 

(11) مالك بن نبي , المصدر السابق ص 100 . 

(12) ميلاد مجتمع - ص 8 : ولقد تكون الاستعارة في صورة أخرى عندما تكون الحالة إعادة تركيب 

أنقاض مجتمع أو مجتمعات اختفت ؛ ومن أمثلة ذلك : أن المجتمع الروماني امتص في سبيل بنائه 

كثيراً من المجتمعات التي اختفت . هامش غير مشار إليه ( ماس ) . 

0 تأمل الآية رقم 62 - 63 من سورة النور ] وإِذًا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرِ جَامِعِ لم تذفنو حتى 
ذثوة [ الاية . 

(14) يراجع في هذا معلقة طرفة بن العبد , ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى . 

(15) يراجع في هذا كتاب آفاق المستقبل - جاك أتالي - عن تحول القلب الصناعي في المحيط 

الهادي باتجاه طوكيو , وكذلك كتاب (اليابان الذي يستطيع أن يقول لأمريكا لا) تأليف عضو الدايت 

الياباني (شينتارو إيشيهارا) . 

(*) الأخ الكريم كاتب المقال طبيب استشاري (جراحة أوعية دموية) ؛ له اهتمامات وأعمال فكرية 

منشورة » ومن أشهرها : (الطب محراب الإيمان) و(في النقد الذاتي) وقد لا نتفق معه في بعض 

طروحاته العكرية . إلا أن بعض كتاباته متميزة » ومنها هذا المقال الذي ربما يثير حواراً مفيداً 

- البيان - 


د/ عبد الله عمر سلطان 


الحديث عن الجزائر ونزفها المستمر يدخل تحت تصنيف (السهل الممتنع) ؛ 
سهل ؛ لأن توالي الأحداث وتفاصيل الأخبار لازال يؤكد حقيقة هامة صارخة وهي 
أن استئصال التيار الإسلامي من الأرض الجزائرية بحجة محاربة الإرهاب قد 
جرت البلاد إلى حرب أهلية بمعنى الكلمة . وأن الطرف الذي اختار هذا الطريق 
الملغوم قد كشف بعد عام من مسرحية صعود القيادة الجديدة أن الرصاص والبطش 
خياره وحسب | | 

أما الصعوبة فهي أن الحدث بالرغم من بساطة مكوناته قد أحاطت به أكوام 
من المعالجات الإعلامية والفكرية التي تحاول أن تعالج النتيجة ولا تقرب السبب 
وآن توجد إجابات للأسئلة العلحة ذون النظر إلى الحقيقة التي اتجبت هذا المولود 
البائيش النستمي بالعالة. الخرائرية:. 

بعض المعطيات أصبحت في حكم القناعات التي لا تقبل الجدل والنقاش , 
وكثير من التضليل تم مزجه بقليل من الحقيقة حتى يذر الرماد في العيون وينشغل 
المتابع في جزتيات وفرضيات دون المساس بالجوهن او التطرق الى اصل الذاء 


والعلة .. 
ولعلنا هنا نطرح ثلائة أسئلة مهمة لفهم الواقع الجزائري - بعد مرور أكثر 

من عام على تولي الحكومة الجزائرية للسلطة - وهذه الأسئلة كفيلة بأن تنقلنا 
لعل أهم العناصر التي تشارك في صنع المأساة الحالية . 

- اول هذه الأسئلة المهمة والملحة تقول : حينما قبلت الحركة الإسلامية ٍ 
ممثلة في جبهة الإنقاذ - أن تشارك في الانتخابات النيابية وفازت بها ... هل كانت 
نصح الفدو المكتمل هادف الواعة الماساوف الذق دمر البلاد وأفلت. الحرت 
والنسل ؟ ؟ 

- هل كان القادة العسكريون يظنون ان الشهي الجر اقرف سوروسو ان يس 
خياره ثم يصمت 0 م كان متوقعاً اث يكون هناك نوع من المقاومة المحدودة التي 
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يتكفل الكلاشنكوفف بإسكاتها ؟ ؟ 
.. ثم , مع تشعب الأزمة واستفحالها . هل كان التدخل الدولي محتملاً ؟ 

وهل أصية اتهام الأطراف المتقاتلة بالارتباط الخارجي تهمة وإشاعة أم حقيقة واقعة 

وبما أن المشهد الجزائري ملتهب بما فيه الكفاية فربما اكتفينا بهذه المحاور 
الثلاثئة التي تشكل الأسئلة والمنطلقات الرئيسة التي تطل براسها مع تصاعد 
الأحداث وتشابك عناصر الأزمة . 
الصمود الذي فاق التوقع 

كان قادة (ما يعرف الآن ريق الاسفضالي ) يدركون حتماً ما كانوا يقدمون 
غلية حَينماً قرروا إلغاء الجولة الثانية من انتخابات 1991م وما زافق هذا القرار 
من اجبار لرئيس الدولة (الشاذلى بن حديد ): على الاسنتفالة يصورة فبها الكثير سن 
الإهانة والذل لرمز من رموز (حرب التحرير) وزعيم البلاد (الدستوري) ...كان 
الإثيان ب (محمد بو ضياق) ليلعب دور (التيس المستعار) الذي يتحرك من ورائه 
قادة الانقلاب يمثل في الحقيقة احتراق آخر اوراق. الشرعية التحريرية التى تتكية 
على تجربة الاستقلال عن فرنسا وبدء مرحلة جديدة تتسم بالارتباط المباشر 
بالفرانكفونية والعداء الشديد للإسلام والعروبة . كان (الحركيون الجدد) يملؤون 
الفضاء الإعلامي وينحشرون في كل خلايا أجهزة الدولة المتهرئة . وكما كان 
(الحركي) السابق مرتبطاً بالمستعمر الفرنسي ومحارباً في صفوف جيشه ومخابراته 
خلال حرب الاستقلال السابقة فإن (الحركي) الجديد كان يحارب أهله وشعبه معتقداً 
أن الانحياز لثقافة وفكر العلمنة المتفرنس سيضمن له البقاء في السلطة والتمتع 
بخيرات البلاد وموار دها . 

يقول (ستيفن ا : (لم يكن أحد يتوقع - بعد إلغاء الانتخابات - أن 
تتسع دائرة الحرب إلى هذا المستوى وان قلغ هذه العرحلة من التصعيد الكنيق:: 
لقد أخطأ القادة العسكريون وحلفاؤهم في الخارج التقدير . فخلال ثلاث سنوات من 
الحكم إلبوليسي برزت ظاهرة الفرز الجماعي الحالي , وأصبح الشارع الجزائري 
منقسماً إلى تيارين : أقلية مرتبطة بالقٌّرْئسَة والعلمنة تحكم وترفض انصاف الحلول, 
وغالبية متعاطفة مع العروبة والإسلام تقذف كل يوم بفلذات أكبادها لرفض 
أنصاف الحلول الأخرى ... ) . 

(أخس بن بلدا الرننس الجزائري السابق الذي لا يمكن وصفه (بالأصولية) 

يلقي بتفسير لهذا التعاطف الذي أدى إلى أن يقف سواد الجزائريين خلف المشروع 
الإسلامي بقوله : (هناك أوساط غربية تخشى ما يسمى بالتيار الإسلامي . وهناك 
تفسير خاطئ للصحوة الإسلامية نفسها ' إنهم يعتقدون أتها ظاهرة سببها الفقر 
واليأس . قد يكون البؤس عجان من هذه الظاهرة . ولكن الحقيقة هي نظرة المسلمين 
المختلفة إلى المجتمع الاستهلاكي المادي ومظاهر البعد عن الله ؛ وجبهة الإنقاذ 
قدمت مشروعاً يحترم قيم المجتمع ويحاول إيجاد الحلول لمشاكله , ومع أن الجبهة 
منغلقة على نفسها لكنهم في نظر الجزائري وفي نظري أناس أوفياء شرفاء يضحون 
من أجل مبادئهم , إن عناصر الإنسان (الثوري) الشريف موجودة فيهم ... (عباسي 
مدني) كان جندياً في الحيش الحجزائري ايام حرت التحرير , وكذلك كان غود كثير 
من قادة جيش الإنقاذ ... إنهم مناضلون .. والمشكلة الكبرى 3 الأرض الجزائرية 
قد تحررت لكن بقي الاستعمار حياً في تشريعات الدولة ومناحي الحياة الثقافية 
المرتبطة بفرنسا , اليوم -باختصار- تنظر فرنسا إلى الجزائر وكأنها مستعمرة , 
ولذا :. فالشعب: بالأفين :واليوم ضد الغاصب: ومغ المناضل من 0 إغادة هويتة) : 
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أما مراسل التلفزيون الإيطالي فقد علق على ظاهرة الصلابة في الصمود بأنه: (نايع 

من معطيات الشارع ونبصه ؛ فالإسلاميون اصبحوا القوة (الظاهرة) الوحيدة 
التي لم تلكها الألسن في قضايا الفساد أو شراء الذمم . وهم الطرف الأقوى سياسياً 
وعسكرياً . وعندما دعا (علي بلحاج) أركان النظام الجزائري إلى مناظرة تلفزيونيةء يكون 
للشعب الجزائري الرأي الأخير في الحكم على الطرفين , فإنه كان يعلن 
بكل وضوع بآن. الشعب معنا وان التدلسشن والدجل الإعلامفى لا يتحمل مجرد مناظرة 
من عدة دقائق . .!) 

هذه المعطيات دعث إلى التسافل عن قدرة الحل السكري على الاستفران ؛ 
فبالرغم من أن النظام ظل يعلن أن حملته التي بدأت في التصعيد قبل ثلاثة أشهر 
للقضاء على كل الجماعات المسلحة التي يزيد عدد أفرادها عن خمسين شخطاً إلا 
أن فشله كان واضحاً , مما دفع أحد المراقبين إلى التعليق بسخرية قائلاً : (لا شك 
أن خبراء الأجهزة الأمنية سيكونونن. مدينين للسلطات الجزائرية إن هي أمدتهم 
بالطريقة السحرية التي اعتمدتها في القضاء على هذه المجموعات التي عادت لتوجه 
صفعة قوية باختطافها الطائرة الفرنسية في أكثر المواقع الحيوية في الجزائر , 
ولتثبت للجميع الإعلام العالمي الغربي والجزائري قد أصبح مخنوقاً بدرجة فظيعة , 
إن ا و ب الم ا 0 
أصحاب: السدغة السيثة والوزراة المتخبطين. - تشكل: في الثقابة عامل ترجيح 
للجماعات التي حوصر قادتها في السجون فانطلق الشباب في هياج يحرق الأرض 

الكلاشتكوف في النهاية ولد كلاشنكوفات كثيرة في أيدي الشعب ولم ينجح في 
حل الأزمة ! 
الواقع القائم وتسويق خطر الأصولية : 

يمكن القول اليوم أن قادة التيار الاستتصالىي من العسكر قد فهموا قواعد اللعبة 
الدولية باكراً عندما صرحوا بعد إلغاء الانتخابات بأنهم الورقة الوحيدة القادرة على 
الوقوق» أمام. (الخطر الاصولى) !م بوفي هم سويق هذا الحظر وفعت الذول 
الكبرى في شَرَكَ التناقض الذي يمتد من البوسنة إلى الشيشان , والذي يترجم إلى 
حرب شرسة على الأجساد المسلمة فضلاً عن الحرب على الأفكار الداعية إلى 
تحكيم الإسلام وشزائعه.:.+ وسيقف المورحون يوا (قه لا يكون بعيدا ) لكي ثاملوا 
كم كان الزيف والنفعية والنظرة القاصرة والعجلى قد انتهت لصالح المشروع 
الإسلامي. عندما كشق. الغرب عن حقده: واتحيازه. + وكيق. انين على مثل 
الديفؤقراطية. (النى يدعىن حمايتها) ا نيارا استتصضالياً برقا .دون مراعاة الشعوت 
التي لا يزال:قبها بفية من أنفة 

كان الفرائكفونيون 00 واللصوص. يعلنون بأعلى صوت (المد الأصولي 
قادم) ثم لا تلبث فرنسا وحليفاتها أن يهرعوا ويهرولوا ليدعموا بأي وسيلة تصفية 
ذلك (الشبح) دون التحقق 5 التمعن في مصمون الملف الجزائري فضلاً عن 
المجاملة لشفب اخبار » لأول مزة + من ينظق باحلامة ورؤاة.: 

دَعْدَغْ التبار الاستتصالي القوم .وضرب: غلى: الوثر الحساس : قكاتة ثلات 
سنين من الرعب والدم والقهر , وجر البلاد إلى دوامة الدمار وخراب ب الديار . 
مراسل هيئة الإذاعة البريطانية زار مناطق من. الجزائر تسيطر عليها الجماعانة 
المسلحة التي خرحث من رعم الأزمة وترودت من المعين نفس الدى غرقءمت قاذة 
الانقلاب ... العسكر كانوا ينادون بالاستئصال والضرب في السويداء . والشباب 
الذين غيب قادتهم في المعتقلات. لجأوا إلى الجهاذ ... يقول المراسل : (من الضعب 
ان تغارن صق حماس الشباب الفمبلج وحكمة الشدوة الفعتقلين- : ومن الصعب 
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التفاهم اليوم مع شباب أخذوا حقهم اديه وتمتعوا في مناطق واسعة بنفوذ وشعبية 
لوقوفهم ضد النخبة الحاكمة المقطوعة عن الشعب وقوإعده ' كان بالإمكان أن تجنب 
البلاد خطر هذا العنف الدموي - وبالإمكان تجنيبها مزيداً من الخراب - لو أن 
الشارع الجزائري مارس خياره الأصولي ... وهذا ما يقوله كثيرون من الذين 
قابلناهم وهم يرددون : بالله عليكم (حكمر قال الله قال الرسول) أم هذا الانتحار 
الجماعي والتدمير الذي لم يترك مجالاً من مجالات الحياة إلا مَسَّه) . 

لقد فطن المجتمعون في روما من قادة الأحزاب المؤثرة هذا المنطق وإن 
جاءت القناعة متأخرة , فالتخويف من الإسلاميين الذي شارك فيه بعض هذه 
الأحزاب قد أدى إلى تلاشي أي نشاط سياسي أو مبادرة لانتشال البلاد من الحرب 
الأهلية . وأصبح دورهم بمثابة القنطرة التي تعبر عليها جنازير الدبابات العسكرية 
التي تصر على لغة الحديد والنار ... أحد قادة حزب التحرير قال خلال وجوده في 
روما : (الحقيقة مغيبة عن العالم افا ؛ هناك دولتان في الجزائر . واحدة في المدن ل 
والمعسكرات والقواعد العسكرية ترتبط بالبلاد عبر جهاز القمع الذي يسمى (الننجا). وآخر 
يسيطر على الأرياف ومحيط المدن والمدن ذاتها بعيد الظلام_ليلاً .. ) 
الحكومة غاضبة أشد الغضب لأن بعض وسائل الإعلام نقلت شيئاً من هذا الواقع ؛ 
لأن المطلوب عزل الجزائر عن الرأي العام نهائيا حتى يتم تنفيذ حلم فئة العسكر 
المحدودة العدد والشعبية , إن الإجابة على هذا المحور لن تنتهي قريباً كما يبدو , 
فطالما أن هناك شبحاً تزداد السهام الموجهة إليه . فإن ازدياد القمع والقتل سيكون 
مبرراً في العواصم الكبرى طالما 0 سون (الخظطر الأصولئ) تلفي فريدا عن 
الفضاريين.في. تورضة السيامة الذولية:. 
حرب فرنسا : 

مقابل اتهام الإسلاميين من قبل النظام بارتباطات خارجية , كانت الشهور 
تحولا من (خريه خزرب فونفنا) بد إلى شطب الكلمة ا لتصبح المرحلة 
معنونة (بحرب فرنسا) , والاتهام لا يطلقه الإسلاميون فقط بل إن بعض الساسة 
الفرتسيين. اخذوا يعذرون من الوقوغ:في خبال:(المضيدة الجزائرية) كفا ضرع 
الرئيس الفرتسي السابق جيسكار ديشتان + الذئ طالب حكوفته بالتفريق بين النضال 
ضد الإرهاب +.وهذا الذى يجب ان يكون قاتها وبلا تحفظ - وبين الدعم غير 
الفتشبروط وغير المخذد الذى يقدم للسلطات العرائرية » وهو قريب من موقفق قاتذ 
الاتحاد الديموقراطي الفرنسي (جان دونيو) الذي طالب حكومته بالحياد في هذا 
النزاع 

لكن التمني والمطالبة شيء والواقع شيء آاخنء فقد ابو اختطاف الطائرة 
النسه الف رسع ني ضالف درا د العبع العرادي تي ا ان 
نذكر ما نقلته الصحافة العالمية عن رئيس الوزراء الفرنسي (إدوارد بلادور) الذي 
ظلب من الحكومة الجزائرية أن" تسمخ للطائرة بالتوجه الئ فرنسا. وحينما تردذ 
(مقداد سيفي) رئيس الحكومة كان الطلب الفرنسي يحمل صيغة الأمر (66و9(<«ع) 
مما أدى إلى توتر في العلاقة بين العاصمتين وانتشار روح التذمر في الشارع 
الجزائري من هذا التدخل الفرنسي المباشر في الأحداث والمساس بالسيادة ! 

ويمكن تلمتتن.هذم. المشاركة الفرنسية الماشرة من خلال. الدعم ا 
المباشر للحكومة العسكرية المتمثل في إعادة جدولة الديون وممارسة ضغط على 
المجموعة الأوربية للتخفيف من حدة الأزمة الناتجة عن ديون خارجية تتجاوز 
0 مليار فرنك فرنسي , كما قامت فرنسا بفتح اعتماد جديد للحكومة الجزائرية يتجاوز 
الملياز دولار لتمكينها من شراء المواد الأساسية : ولولا هذا الدعم المباشر لانهار نظام 
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التكمفي»ظل القبهاة وتراجع العاتداف التفظيةء آنا في محال الدعم. الفسكري فإن 
الصحافة الفرنسية والعربية قامت بنشر تفاصيل الصفقة التي تضم آليات جديدة 
الجراتري فى ال ليث , كما أن اليضعات الأمنية الفرنسية أصبحت معروفة حيث ترفض 
فرنسا أن يقوى الجيسن العزائري بحماية المصالة الفرسمية في البلاة.» ونفوقر: قواث امنية 
فرنسية بهذه المهمة ! ! واخيرا يبرز الغطاء السياسي المباشر الذي يقوم به الحكض 
الفرسني لصالع الحكم العسكري حيت أصبع من أشد أنضارة . ويكفي أن ينار نهنا 
إلى الانتقادات الفرتسية المتكررة لدؤل التحالق: الغربي. لعدم حماسها. لمشروع 'الدولة 
العسكرية الاستئصالية في الجزائر , الذي تتردد بريطانيا وألمانيا وأمريكا في دعمه علناً 


المشهد الحاضر يجعل من حرب فرنسا مهمة صعبة , لأنها جربت قبل عقود 
قليلة أن تمارس سياسة العصا الغليظة تجاه شعب الجزائر , فكانت الكارثة ؛ ومع 
مرور الأيام - المليئة بالدمار والهلع - انْرَلَْقَتْ فرنسا مرة أخرى في المستنقع 
الجزائرى بعة أث: انتبث (الحركيون: الجذد) انهم لا يستطيعون ان يديروا رحى 
الصراع مع الشعب المنكوب 

فولون : (النارية بكرر تقد .. لكن .سن تصدف انه :قحل ذلك نيذه 


السرعة ؟ !. 
قطوف رمضانية 1 
الصوم كو م ا ل ل رو ل اصّطفي 
الخلق_ . قال. الله (تعالى) : 0 وَاذكرٌ عِتَادَتا |تراهيم وإخاد وتلنوت أقلب 
الأبْدِي والأبصَار * إنا أَخْلَصْتاُم بخالضة ذكرى الذار * وانفة عزنا لمق 
الفخطقتق الأخيان 1 
(رسالة العبودية لآبق تبفة ض 85) 


العستسنوالماة 
العلاقات السودانية الإرترية 
ودوافع التعكير 


د/بلال محمد 


لقد كان المتوقع من إرتريا الحديثة تعزيز علاقاتها بالسودان , وتنمية علاقاتها 
نيا علي ادحل عه أعلمات جرعلة ماهد ال مهلل ودرها لفغرنات 
خطواتها التنموية : ولكن يدو أن قلق الرتيس التصراتن (إسياس أفورقي) من المة 
الإشلامي فى القرن الإفريقي بقاقة وارتريا بخاضة : ابعدة غن اتحاد العزارات 
الصاتية في حل .متاعنه الداخلية : وترتيب علاقاته : وتذليل تغرجات المسيرة بالتي 
في أحسن :.قابر الجتوج إلى العصادمه مع الخركة الإسلامية الإرئريه يدل المسالمة, 
وانشرح صدره لسياسات الكبت والقهر ٠‏ وتكميم أفواه _رشعبه » وانساق لر 
الكرافية والتعضب المغيت. ضد جار المسلم تالغا وتضامناً مع الاتحافات المعادية 
للتوجه الحصاري الإسلامي. - زعم أن السودان بتظامه الحالي كان عضدة الأيمن 
في دعم أهداف الاستقلال :.والمادر الأول إلي تقديم العون المادي والسياسي -إذ 
أسكت صوت المعارضة دون تفريق بين الإسلاميين وغيرهم ! ! . بيد ان ذلك لم 
يشبع نهمة (إسياس) ولم يجعله يكف عن شروره ؛ بل راح يكيل للسودان التهم 
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ويحمله > استجذاء اللغرب:: وضرقاً للأنظار عن مشكلاته الذاخلية +.ثمو الخركة 
الاإعلامية الارترية وتضاعج أتريظتها السياسية والعسكرية : هذاابعة 1" كان من قبل 
يعزو وجودها -تنفيراً وتشويها- إلى الدعم الإثيوبي في عهد منجستو , ثم عزاها 
بعد الاستقلال إلى ما زعمه من دعم خارجي ! ثم أدعى القضاء على الحركة 
الجهادية: الاسلامية وإنكار وجودها + ثم أخيراً العودة إلى عزو تناميها --في الاونة. _ 
الأخيرة - إلى دعم الحكوهة السوداتية . وهكذا بفي (إسياس أفوزقي) حاترا 
فقيطرا في تصريحاته بشأن تزايد ثقل الحركة الإسلامية الإرترية . والوقوف من 
كل:معاوضيه النسباستيين مواقق متطر فة انما #متتافلا عن الحوارتصعيد حملا 
الاعتقال والاختطاف والاغتيال - حتى مع شركاء النضال والتحرر - تحت ذريعة 
تطهيز العيش من الغناضر المشتاغبة.والاتقلابية 120 حيت صقت أجهزته القمعية 
في سبتمبر 1994م عددا كبيراً من معاقي حرب التحرير الذين خرجوا_ من 
فعمكراتهم قري العاضفة:(اسمرا) عييرا عن معاناتهم الرقياتية + وتظلماً م مر 
نقاعس النظام وعجزه عن رعايتهم . 
وحذروا مولرا من خطورة توجهاتة سوه 0 0 لم 00 ا الاستعدائية, 
الأهمية بمكان ل (أفورقي) أن يرى المشروع الإسلامي في السودان وقد 
قوض م وفكدها تتحقق أطماع: (اسيايين ] السباسية. والثقافية بم العمسلمين قن |رقريا 
من ستد المقاومة. والفمائعة + فق هنا تدقع (إسياين ) تجو الارتياط | بإشرائيل | 
واقتفاء أثرها في مكافحة المد الإسلامي الذي يراه خطراً على أمن المنطقة 121 . 

وطبقاً لهذا الإحساس , وانطلاقاً من هذا الشعور كان (إسياس) أكثر رؤساء 
(إيقاد) 131, تفاعلاً مع مشروعها المطروح لحل مشكلة جنوب السودان , والقاضي 
بالغاء التظام. الحاكم. فن السودان. وإقامة: نظام علماتى بدلا مله شرطاً آساتهاً 
للاستقرار 41] 

وقد حظي هذا المشروة ابي وحناضرة متظمة التضامن المسيحي القالمي: قن 
بون ومنظمة الإخاء المسيحية الهولندية !5 وتبنته أحزاب العلمنة السودانية , 
وسبق أن طرح الرئيس الأمريكي الأسبق (جيمي كارتر) نظيره عام 1989م أثناء 
وضاطتة بين الحكوفة.. وقيادة: جركة .(حون. جرة) قي لقاء رميق 181١‏ 

لكن إصرار الحكومة السودانية على الرفض حمل :(إسياس) على الخروج مزه 
طور ادعاء الإصلاح إلى طور العداء المعلن , معتقداً أن ذلك سيحقق له كسبا 
ميباسيا وثقاقيا وافتصاديا , يما نيرهن للقوى الضهيونية علن إخلاصة فى اذاء دور 
التخريب المتعمد ضد السودان من بوابته الشرقية 1 وكان فعلاً قد سبق ذلك بفتح 
معسكرات تدريب لعناصر الجنوب المتمردة ٠‏ وقدم السودان شكواه إلى منظمة 
الوحدة الإفريقية متهما إرتريا بالتعاون مع إسرائيل في تدريب عدد من المتمردين 
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وبات من المؤكد لدى السودان حسبما نقلته جريدة الحياة عن مصادر سودانية 
مطلعة (أن القوات الجوية الإسرائيلية تبني الآن قاعدة قرب مدينة (أومال) في غرب 
ارقرنا فى .مكان. لا يبعد كتير عن الأراضف السودانية: + وانة رضدت حركة 
لطائرات هليوكبتر » ولوجود مهندسين وعسكريين من إسرائيل يشرفون على 
الإنشاءات المدنية للمشروع) !18. 
هدف آافورقي من هذا الإجراء : 

وتهدف هذه الإجراءات إلى عزل الشعب الإرفرى عن خافيةه الابهرافيجية: 
وإيجاد عداءات لا مبرر لها بينه وبين الشعب السوداني . ووضع حواجز بين 
الشعبين للحيلولة دون تعميق الثقافة الإسلامية ولغتها العربية في المحيط الإرتري , 


فمن 


مجلة البيان 
إهداء إلى مكتبة مشكاة الإسلامية 


لآن جالة التواضل: بين الشعبين سقؤذى. حتما إلئ. تغلب الثقافة. الإسلافية علن 
سياسات (التجزئة) و (العلضتة ذاث الاتجاه الصليبي) لاسيما أن (استياس) بعزو ذيوغ 
اللغة «العربية. في. ارقريا إلى جهود معلمين. سودانيين في عود الاستعمار 
البريظاني 1" و ويخنى ايضا. من أن. يكون: لعف هذا الدور نفسنة قدت الوعي 
انمي هالا نولا لم كن شري عع ان تصدر كران اعات السددا بن" المقفين 
في أرتريا عقب. قظع: العلاقات. الدبلوفاسيف' واغلاق العدود 
تعمد (إسياس) إحداث هذه الوقيعة والقطيعة , بين إرتريا والسودان لأسنات 

50 فبجانب ها نكسه لنا من استحداده العمل فى مع كن العداء ال جلاعي يكوليفت 
لنا من ناحية أخرى لجوءه إلى استخدام وسائل الحرب النفسية لسلب الذات 
الإسلامية الإرترية اطمنانها النفسي + وذلك من خلال التأكيد لها أن بمقذوره 
الانقضادص ض على خلقيتها الإسلاضة في السودان كما تغلب من قبل وقهر في مرحلة 
ما فيل خلال كياناتها العسكرية والشياسية بالتحالق مع لجراي د 
والثقافن مستغلاً خلاقاتها السياسية واتحرافاتها الفكرية + كما أنه على الفدى البعيد 
يرمي. إلى بتاءقوة (تحراق: تجرنيا) .المكونة من إرتريا وافليم: (تجراى) الاتدوبي 
والمدعومة من اسزائيل ٠‏ يكون المسلفون يها أقلية مقهورة ومعزولة , لاسيما أن 
ثمة تقارير سياسية تشير الى أن اتيؤبيا مقيلة على فرحلة من التمزق والتفتت 
القوفي بما يمتحة الدستور فين حق لكل قومية في الانفصال والاستقلال 201] 

وقد كان هذا الهدف مطلباً مطروحاً في الخمسينات في فترة مون المصيو دن 
الاب الروحي لنظام (اساس) : (ولدات: ولدهمارياق) , 

وهذا يتطلب ضرورة إيجاد مناخ مناسب وملائم , ومن ثم لاعجب أن يعكرٍ 
ذاته صلاته بإسرائيل الضميونية ١‏ ويشارك و قمع الإسلا مين بأ وجادين 5 
أهفية ما أقدم عليه فن.إبرام عقد الكتفدرالية مع اثنؤييا مصرحا أنها : (إحدى الصيغ 
المطروخة للاندماع مع هذا البقد ... ) 21*؟, دون أن بقول لنا من الذع طرحها , 
ومتى . 

وعلى كل حال ؛ فإن ها يجري ما هو في نظرنا إلا شرٌ بيت بلندن عام 
1م عند اليت في المسألة الإرئرية عقب سقوط (متحستو) بين الثلاتي المتتصر 
(إسياس أفورقي , وملس زناوي ؛ وكوهين اليهودي) . 

فاللهم فرق صفوف الأعداء واجعل باسهم بينهم . وأخرج إخواننا المسلمين 
منهم سالمين ال ا ل 

ص رمضانية 1 

* كان النبي 0 0 أيام . فلما 
كان العام الذي قيض فيه اعتكف عشرين يوا 

(اخرجه البخاري) 

“قال رسول الله “صلي الله عليه وسلمه (غمرة فى رمضان قدل. خحة) 

أخرجه البخاري ومسلم . 

" زمن قام ليلة القدر ايمانا وإعفساناً شف له ها تقدم من قند) 

أخرحة البعارف ومسلم 


(1) نجا القيادي البارز في الجبهة الشعبية ومسؤول هندسة المتفجرات (سليمان هندي) من 
محاولة اغتيال في بور سودان دبرها له جهاز استخبارات الجبهة الشعبية لمجرد اختلافه مع 
(إسياس أفورقي) » وتمت تصفية (إبراهيم عافة) أحد رفاق (إسياس) داخل الميدان وأشيع أنه 
قتل في معركة مدينة (بارنتو) » كما جرت عام 1992م في كسلا محاولة اغتيال (آدم مجاوراي) 
أحد عناصر حركة الجهاد الإسلامي الإرتري » ووفقاً لما نشرته الحياة 16 ديسمبر 1992م نقلاً عن 
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مصدر سوداني أن إرتريا أرسلت عناصر من الاستخبارات إلى داخل الأراضي السودانية لاغتيال 
0 سودانيين وإرتريين وكلما أراد النظام التخلص من معارضيه في داخل أجهزته الإدارية 
ا الكوادر الإدارية العالية : أو سغى إلى ظمس معالم الجريفة وأكتفن بتقييدها ضد مجهول كما 
كان الشأن مع موت . 

(عمار المذيع) : أو تبرأ منها باختلاق حادث مروري كما علل موت القائد العسكري . 

(داني) . 

)2( انظر تصريحه في واشنطن بوست 14 / 10 / 1991 م ؛ ومقابلة المفوض العام لإرتريا في 
فرنسا (دانيال يوهنس) في مجلة الوسط 15/ 2/ 1993م . 

(3) (إيقاد) هو اختصار لاسم : (الهيئة الحكومية للتنمية ومكافحة الجفاف) ؛ وتتألف من الرئيس 
الإرتري (إسياس أفورقي) والإثيوبي (ملس زناوي) والأوغندي . 

(موسفيني) والكيني (دانيال آراب موى) 4 وكلهم نصارى . 

(4) انظر مقابلة في وزير خارجية إرتريا (بطرس سامون) في جريدة إرتريا الحديثة 10 / 8 / 
4م . 

(5) انظر الحياة 30/ 6/ 1994م . 

(6) انظر مقابلة (صلاح محمد إبراهيم) عضو وفد الحكومة في مفاوضات نيروبي : جريدة الشرق 
الأوسط تاريخ 30/2/1989م ؛ وجريدة الحياة 18/12/ 1994م . 

(7) انظر مجلة (الأمان) ؛ البيروتية عدد (105) بتاريخ 64 . 

(8) الحياة 16 / 12 /1994 م 

(9) انظر مقابلة (إسيلس أدورقي) في جريدة (ألوان) السودانية 25/ 6/ 1988م . 

(10) انظر تقرير النائب الديغولي الفرنسي (أكزابيو دينو) عن دول القرن الإفريقي إلى أعضاء 
(11) انظر تصريح (إسياس) في الحياة 25/4/1994م . 


المسلموت و العالد 
مظراند في وافع المسلسس في الفلين 
-بحث ميداني- 
الحافما ويدف نوست 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه : 
وبعد .. 

فإن المتايع لمسيرة الدعوة الإسلامية بين النصارى الوافدين لدول الخليج 
العربي منذ عام 1405 ه حتى اليوم يلحظ أن الفلبينين هم أكثر النصارى اعتناقا 
للإسلام . حيث كانت نسبتهم من بين كل المعتنقين للإسلام في 9076 . ولكن لا 
معني لفوحنا بذلك ما لم نهتم بهؤلاء الإخوة المهتدين اهماما خاصاً يلبق بدحولهم فن 
الاسلام وبقريهم فته : ولهذه الاسبات قهت نزيارة الفلصين لدراسة أحوالهم عن كنتب 
فوجدتهم بهذا الإقبال ‏ تحسيه واكثر هيه في يلادهي» لغوامل: كنيرة بستوقرة هناك . 

ومن الطرافة 5 وجدت نصارى الريف لا يزالون يحافظون على بعص 
اقيم الإسلامية + وذلك لأن الفلنين كان بلدا مسالما : وقديدا التتصير فيه قبل قرنين 
بعد وصول البرتغاليين بقيادة ماجلان الذي وضع اقل كنيسة في منطقة (سيبو) وقد 
قثله. سلطان من قادة المسلمين من أبناء القلبين اسفة (لابو لإبو) كما يشهد يذلك 
غارت القلبين الحدسةه. 

وبلاه شرق آسيا لم كول :قي -معظهها بلاذاً إسلافية مثل ماليزيا واتذوتينيينا 
وجاراتها ء ماعدا جزر الفلبين التي تقلص المسلمون فيها إلى أقلية : وذلك لأنها 
كان هار اليك مهم أنظار النصارى , لموقعها الاستراتيجي الذي جعل الأمريكإن 
يضعون بها قواعدهم العسكرية ؛ لتكون لهم مركزاً عسكرياً وثقافياً وتجارياً 

ولما كانت الفليين يهدة الاقمية فإنة يجدر نا آنتتحدت في البداية عن هم 
قضايا الكو فاك وشا ا خضي السوامين حصي العيد بال ملام من السار» 
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0 اا افون للإسلام , ٠‏ وهم أهم الفئات للأسباب 
الآتية - 

إن معظم النصارى في الفليين متعلمون . وهم من الطبقة المثقفة ؛ مقارنة 
بالعتسلمين الغلبيتيين بالفيلاد: الأمر الذى جعلهم ملمين بتعاليم أناجيلهم المخحرفة : 
مما سهل دعوتهم للإسلام عندما يقارن الواحد منهم بين ما يعتقده من أاباطيل وما 
يحده في القران من حق » ٠‏ ولذلك تحد المعتنق للإسلام يكون جادآ وفستقيها وشغوفاً 

بمغرفة العريد.عن الإسادم اكثر .من المسلم بالميلاة» فضلا عن وضعهم الاجتوا عن 
والاقتصادي الذي جعلهم أكثر رفعة وتعففاً من المسلم بالميلاد الذي -أحياناً - لا يجد 
حرجا في تسول الناس باسم الأخوة في الإسلام .. 
الشرعة داشر نناطاً في التعدة من انرانهم عن 0 بالوراثة . 

ومن العوامل الثب تساعد الشعي- القلبيني علق اعتناق الإسلام تركييتهم 
الظبقية من حيث الوضع الاقتضادى لأن. الذولة كلها :غبارة .عن قطاع خاص , 
ولاسيما الزراعة التي وصلت قمة النظام الإقطاعي الذي عرف في القرون الوسطى, الأمر 
الذى جعل القارق كبيرا من الفقراء والاغتباء, هما دقع متقفيهم إلى كراهة 
هذا المصه الاسكارف اليد 
والمسلمون المعتنقون للإسلام - حديثاً - لهم مشكلات 

في الآتي :5 

1- ان مسلمي الميلاد يعتبرون المعتنقين للإسلام من الدرجة الثانية 0 ويظطنون 
أن الإسلام يخصهم وحدهم , ويظهر ذلك في علامات عدم الترحيب بالقادم لإعلان 
إسلامه , ويزيد اليقين عندي في هذا الأمر إجماع كل الإخوة العرب على هذا الرأي, 37 
أتي لاحظطت عدم تشاظط مسلمي' المبيلاد في. دعوة غير المسلمين للإسلام : 
فمعظم المعتتقين للإسلام عرفوه من الذعاة المسلمين العرب أو دعاة الرافصة/ كؤلك 
لاحظت أيضا الصعوبات التي تقابل المعتنق للإسلام - حدنا - عندما يطلب إعلان 
العلا مه على يديعص مسيؤولي المراكز الإسلامية , حيث بظلب فته مبلغ من المال 
إمعانا فق التعقيد ! ! وربما تفليدا للتضارى قن ظريقة التعميد قتخول الإسلام عيذ 
هولاء, إلى مجرد طقوس . 

2 وغلى ضوه بها دكن آلفاً : غالباً ما تحدث ميشادة بينهم حيث يكون المسلم 
الجديد شغوفاً بمعرفة أفور العقيدة والآخر كسولاً فضلاً عن شعوره بالحسد لكونه 
أقل معرفة بالإسلام من المسلم الجديد . فعندما يصحح الأول خطأ ارتكبه الثاني في 
العبادة 0 العقيدة تجد المسلم بالميلاد لا يقبل ذلك قائلاً له : (متى عرفت الإسلام 
حتى أضبحت فيه عالماً ؟ ) ولا نمضي لحظات حتى تجد المسلمين بالميلاد تجمعوا 
خول. هذا لضربه ! ! ولو كان غلئ حق ٠.‏ بك قد يضل الأمر أحياناً إلى القتل + 
والعياز باللة > لمجرة انه لسن سلما بالقيلان !'! 

من أكبر مشكلاك معتتقى الإسلام -حدرنا +:فقدانهم لأعمالهم :وذويهم 
5-85 التساء منهم ؛ وذلك قد يكون لاكتشافها أن عملها حرام بحكم الإسلام , أو 
أن يحاربها أهلها لاعتناقها الإسلام . وهذا صراع قاس ومرير في بلد قل أن يوجد 
ل روك ص تن ل الهواء . 
4- والمسلم الجديد غالبا لا يجد من يتابعه ويواسيه في مصائبه لعدم وجود 
مركز يختص بهذا الأمر . مما يجعله سهل الانزلاق مع الرافضة المتأهية لهذه 
الحالات أو الارهذاد عن ديته عندهما تشتد نه المجن ولا يحد فخرجا متها . 
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5 المسلم الحديد لا يعرف الفرق يعن الغث والعميض, للك شط الرافضة 
بين المسلمين الجدد لاحتوانهم ولقد تجححوا ال هد كبير- في" اينقطا بهم دبل تاك 
من : يعرف الإسلام إلا عن طريقهم لكثافة نشاطهم وتوافر كتبهم ومساعداتهم . 
أنا اكثر مكاتب السلعين القائمة بالوعوة هناك - وبالرعم مما تقدمه.ون 
0 محصور في توزيع بعض الكتب وقليل من حلقات تحفيظ 
الفران: لكنها لا تقوم 2 هما فيه الكفابة. من المتابعة والتقصي. وراء المسلمين 
د المشكلات الذين يحتاجون إلى الدعم والمؤازرة 13 . 
: المسلمون بالميلاد : 
هذه الفئة مارس الاحتلال البرتغالي والاسناني كوال مركي سؤغر] + 
طرينه جفلتهم. اقل. تعليما واكثر تخلفا + مع انهم نقطنون فى. اخصب الأراضي 
الزراعية في جتوب الفلبيق » وهم الوحيدون المتمثعون بالدعم الكبير الذي يصل 
اليهم من. بلاد المسلمين :مع العلم أن هذا الدعم لا يوزع إلا على السلاطين وفليلين 
و او ا و ا 3 . فهناك فئة في تخمة من 
الشبع وفئة تتضور من الح 
واكتو الفنات مهصومه الحقؤق.هونقثة المعاهدين والمرانظين في التعور., 
والخقيقة آنه .هم اولى الفقات بالدعم , 
هذه التركيبة جعلت الفئة المتنعمة غارقة في الكسل والخمول , والفئة الثانية 
حاسدة ومنتظرة للمزيد من ا لتحسين حالهم يذلا .من الكد والمذانرة 'لتحسيق 
ولقد وجدت ظاهوة جديدة تأكيداً للكسل عيت أصية عدذ من مسلفي الفيلاذ 
ع أرضة للتصارق. ويهاجر إلى الفدينة في شمال البلاد. وذلك يخطة من الكتيشة 
الثى عجرت عن تنضيرهم فعمدت إلى إخلائهم بغراء الأرض وتستليفها للنضارى, 
أملاً في تحويل المنطقة إلى منطقة نصارى مغلقة . 
بجانب هذا الوطع السيت:فلقد احنا الاعداء فويم نغزة تقراية مقيةة تلاحظها فى 
سوء العلاقات بين القبائل حتى بلغت درجة القطيعة والحرب , وجعلت الرجل لا 
يتزوج من غبر قبيلتة. ظناً منه أن القبيلة الثاتية كافرة ! ! : هذا مع غلاء المهور 
الفاحيتن الذي لا بتصوره الفقل.. 
ولعبائل مسلفي الغليين درجاف ظبقية نيدأ بقبيلة (المرناق) على أنها أرقن 
القبائل ثم (المقتدناو) ثم (التاوسوق) ثم تأتي بعدها القبائل الصغرى الأخرى والفارق 
بين هذه القبائل هو فقط الكم العددي للقبيلة الذي يكسبها قوة ومنعة وعليه جاء هذا 
التدرج , وقبيلة 0 هي القبيلة المقاتلة حقاً وقد كلفت ببناء المساجد في جميع 
ومن المؤسسف كفا 2 بن العقدة الصحيحة ولا يميزون بيزنر الحلال 
والحرام 00 صوفي ه وبدات تدخل عليهم ضلالات الرافضة مؤخرا . كما 


سيتبين 
ثالثاً : الصوفية : 

+ تنتشير البدع الضوقية. بين أئسة المساجد فى المدن الكبرى , 
الصوفية في جزر هولوسولو وتاوتاوي وباسيلان . حيث يكثر بينهم التعامل 0 
د وخاصة الطريقة الرفاعية . وهناك فرق أخرى من الصوفية قد لا يوجد 
لها مثيل 


#القوديية : وهم يعتقدون بأن القرود لها قدرة على شفاء الأسقام المستعصية. 
* المنبريو ن : وهم يعتقدون بقدسية المنبر العتيق في بعض المساجد . 
#الجنيون. + وهؤلاء: بتعاملون, مع. الحن. بالسخر .والشعوذة 
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* القبوريون : وهؤلاء هم المستغيتون بقبور من يسمونهم اولياء ويتوسلون بهم 
ويقدمون لهم القرابين وما إليها من شركيات . 

د لفة سير الصوفيون كس من 5 والخرافات مثل إقامة المآتم ومراسم 
الدفن - تقليداً للتصارى - وقراءة القرآن علي الأموات , وإقامة الولائم بعد عشرين 
وها من الوفاة وبعد ارين | و خحمسين توما من الوفاة ايضا ٠‏ وغير ذلك من البدع 
مل إحياء ليلة الصف من شعيبان: والاجتفال بالفولة البوي+ كما ظهرت ينهم 
عقيدة تناسخ الأرواح . 
رابعاً : الرافضة : 

للراقضة شاط هلموس. بين المسلمين. .تعامة: وطلاب الجافعات. والمعافة 
ل ل ا 0 
شاطهي إلى :قسمين ‏ تشاط المسلمين. واحن لغين المسلفين - حيث إن عوددا :دخل 
الإسلام عن. طريقهم -مغ أنهم الا يركرون. كثيرا على هذا الجاني. . 

فهم يقدمون للمسلمين .ها يشككهم فى :معتقد: اهل السثة والجماعة + ونهذا 
التشكيك ظهرت مشكلة صارت تواجه المسلمين والرافضة - على السواء - من قبل 
النصارى ؛ حيث ظن النصارى أن الإسلام إسلامان والقرآن قرآنان , إسلام شيعي 
وآخر سني وقرآن فاطمة وقرآن السنة ٠‏ وبهذا فقد قالوا : إن القرآن محرف كما 
تقول نحن جبال الاتجيل + والإسلام -متعود مثل التصرانية -كاثوليك وبروتستانيقد 
وأصبح هذا من مفتريات المنصرين على الإسلام التي استلهموها من مفتريات 
الرافضة . 

والآن هذا 'الرافضة يركزوو تشاطيهم في الحنوب دحيث التقل الإسلافي-. نز 
وذلك لأن الشمال أصبح مكتظاً بالشباب من العرب الذين ذهبوا إلى الفلبين طلباً 
للدراشة حيث يوجد الآن في مانيلا وحدها قرابة السيغة الآفٍ طالب , متهم عدد لا 
باس.ية يقوم يفحاولة الرد على الرافضة + وهذه المحاولات مغ ضعفها- أعاقت 
سير دعوة الرافضة هناك . فضلاً عن أن سكان الجنوب مسلمون بالوراثة ولا علم 
لهم باباطيل الراقطة -إلا فا ءيجم زربي مما جعليم أكثر تغيلا لصلالاتهه , بجانت 
ما يوجد فيهم من صوفية متفشية تحرم صاحبها من التدقيق والتحقيق . علاوة على 
الدعم المادي الذي يقدمه الرافضة , فضلاً عن إثارتهم للنعرة العرقية وذلك باستعداء 
الفلبينيين على العرب من جانب أنهم أعاجم والروافض أعاجم ,فلذلك هم أحق 
بالتعاون. معأ + .ويعتمدون. على اتسين آبه :0 الأغوات أسة كثرا ونقاثا 7 
[التوبة : 97] » تفسيراً محرفاً مؤداة أن: كل العرب- كقرة وضنافقون . 

والدعم الذي يقدمه الرافضه معتير فلبلا قار بالدعم القادم من ملاد المسلفية 
إلا أنه على قلتة يتمد في توريعة. على الابرانيين انفسهم عن.طريق وسطاء من 
أبناء الفلبين 1 دوقو هم بالمتابعة الدقيقة 1 د بتوزيع الدعم في الودت 
المناسب وللعمل المناسب -أي بتركيز محسوب- مما جعل لدعمهم أثراً فاق أثر 
الدعم القادم من بلاد المسلمين ,. رغم كثرته وتعدد مصادره . 

ونظرا ‏ لوجوة الستخصصيق والمتفرغين: -لدغوة الرافضة فضلاً عن الدقم 

الماذى. والدبلوماشي. العقدم من سفارة آيزان. وعدم وجود نظين. .مقابل. له لدف 
المسلمين أصبح نشاط الرافضة أكثر تأثيراً حتى بلغ الأمر درجة اتهام أهل السنة 
والجماعة بكثرة الكلام وقلة العمل , والحق يقال : لا يعرف للمسلمين نشاط إلا 
جهود دعوية وإغاثية في حدود ضيقة 27 بينما الرافضة ينشرون المعاني المحرفة 
للقرآن: وكثيرا من كتب مذهيهم. الباظل بكل. اللغات المحلية والإتجليزية :.وكفئ 
شاهدا على تشاطهم يناء مسجد كبر بمديثة (دوماختي) باسع. مسجد الخميني : بيثما 
لا يفجة مسحة واحد بافتم أهل البستة والجماعة في المدن الكبري نهائيا ! ! .وهم 
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دائماً 0 مسلمي السنة بانم وهابيون مبتد عون !! 

ود لا يمكن للمرء أن يتصور إلى اي مدى اتريك اباطيلهم . والأدهى من ذلك 
والأسوأ : أنه لم يقم أحد بالرد على هذه الأكاذيب ولو بطريق غير مباشر حتى الآن. مما 
جعلهم يقولون : إن هذا هو الحق وإلا لماذا لم يرد عليهم أحد من أهل السنة _ 
والجماعة ؟ ! وفعلاً لقد صدّق العوام هذه الأراجيف كل التصديق , ونحن جميعاً 
مسذولون عن الردكلن هذه الأباطيل ها لغ يفم من يفندها 

ولقد قام الشيخ سلامات هاشم - مؤخراً - بنشر مجلة في حدود ضيقة على 
نفقته لدحض أراجيف الرافضة , إلا أنها لم تنهض بالمهمة الكاملة . 

ومع العلم أن زعماء الرافضة الأمناسيون هم إيرانيون لا يتعدون العشرة في 
كل الفلبين , لكنهم لا يلتقون بالجمهور مباشرة بل عن طريق وسطاء من أبناء 
الفليين كما انهم يعملون يأعمال: توهم التاس:باتهم قفراء:ولا دخل. لهم:يشي؟ نوف 

القوث متل. الجزازة .أو القطاعم الصغيرة- وضباعة. الخبر 

0 يرغبون في اجتذاب القادة الكبار من المسلمين لاعتناق مذهبهم الهدام ١‏ 
يعظوتهم تذاكر طيران مفتوحة. لعدة بلدان إسلامية + وعند ذهابهم. لتلك البلدان 
بغرصون عليهم أشوا ما في تلك البلدان , ثم يدعونهم بعد ذلك لزيارة إيران حيث 
بغر صون علبهم أفضل المناطق , ثم يهيئون لهم بمقابلات مع كبار قادة إبرآن إمعاناً 
في الاغراء , ثم يطرخ لبهم الستوال : أي اليلدات أكثر إسلاما ؟ إيان البلاه 
الأخرى ؟ 

والروافض لا يميلون إلى أسلوب الحوار المفتوح إلا إذا علموا أن المحاور 
يجهل شبهاتهم وغير ملم بدقائق التاريخ الإسلامي . فهم ميالون للأسلوب الخفي 
بعمل المتشورات خاضة وسط الجهلة الذين لا علم لهم وفي المناطق التي لاتتوافر 
بها المراجع لدحض مفترياتهم . 

والرافضة والتضارى يتسابهوق :في جلفوقتهم القية زولك فى غبادة تكغير 
الققؤب.. حييث إن للنصارى: أسبوعا -مفدساً من كل عام فية الجمعة المقدسة تصلبة 
فيها احد التضارى وهو عي :دون أن يقتل : ويخرج قيها الشباب عاريي الظهور 
ويصربون أجسادهم بالسياط المليئة . بالشوك والحديد حتى تسيل الدماء وهم يدورون 
بالشوارع كما يفعل. الرواقض تماما في طفوسهم الضتدعة في. أيام عاشوراء . 

وفتالك: أشخاص عادوا إلى العق بعد أن أصلتهم الراقضة .ومن جملة هؤلاء 
القمة مهدى بافدذا من حدينة ‏ اعيواتقا :وهو الوحية التق كون صحيفة: من هاله 
الخاص للرد على ترهات الرافضة . 

أما وسائل تشكيكهم الأخرى 7 ! فتتمثل في الآتي : 

(1) يزعمون. أن القرآن الذي بين أيدينا.+ نحن آهل الستة والجماعة - 
محرف ٠‏ وقد زيد فيه ونقص ,» ٠‏ وأن هناك مصحف فاطمة فيه مثل القرآن الذي معنا 
ثلاث مرات كت (ومن هنا جاة زعم التضاري يان القران محرف::وليس كتاب واحة: 
مثله مثل الإنجيل) . 

(2) طعنوا فق فضحة كتب: الحديف التئ بين أبدينا وبخاضة صحيدىن 
البخارع .. وفسلم' + وذللة. للتشكيك.' فن. ضحة السنة “النبوية . الشريفة 

)3 يكفرون الصحابة ويشككون في نزاهتهم وبخاصة الصحابة الكبار منهم , 
وهذه ظاهرة منتشرة جدا حتى بين من يدعى الولاء لأهل السئة من المسلمين في 
الفلبين وذلك عن جهل . 

(4) ينشرون الرذيلة بين أبناء وبنات المسلمين عن طريق (نشر المتعة) أو 
ما يبسمونه (نكاح المتعة) . ففي بادئ الأمر كانوا يشيعون هذا السفاح بين المسلمين, 
فضلاً عن أن عدد المعتنقات للإسلام كبير وما يزال في ازدياد ملحوظ , ولكن 
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سرعان ما نفر النساء من هذا الرأي وكرهن الرافضة , فغير الرافضة من خطتهم , 

وقالوا : إن زواج المتعة لا يجوز إلا مع المرأة النصرانية: ولقد وقعت كثيرات من 

بنات "المسلمين :وغيوهن من. المعتتفات للإسلام :ضعانا لهذا الانحراف» .. 
د يزعكمون بأت الأئمة الاثني عكشر معصومون , وأته أفضل من الأنبياء 

9و 

(6) يورفون. الكمب والمخلات: التى. تحمل هذة. الفيعوم -ذائماً "فن. شتف جور 
الفلبين المسلمة فلا يكاد يخلو منها مسجد ولا مدرسة . 

(7) قدفون. التدوات والمحاضرات بكل الؤسائل ‏ الضاحة لشن عفاتدهم إن الم 
يجدوا من يقف ويفند مزاعمهم . 

(8) لقد أئر الرواقض على بعض غريجي. الجامعاتة الاستلامية المتخرجين 
قي الدول. العريية واستفالوهم بالاغراءابع عن .طريق «السفارف الابرانية.. 

)9( لقد تغلغل الروافض في صفوف (جبهة تحرير مورو الوطنية بقيادة نور 
مسوارى) تحت شعارات زائفة مثل محارية الإمبريالية والصهيونية. وغيرها من 
الشعارات , لذلك فهناك كثير من القاذة يتغاطفون مع الراقضة . 

(10) تأثر بعض الطلبة العرب بدعاوى الرافضة فتبنوا عقائدهم الباطلة . 


(*) هناك جهود خيرية كثيرة تقوم بها جماعات إسلامية تعمل لنصرة الإسلام والدعوة إليه إلى 
وإغاثة المسلمين هناك , انظر كتيب (الأعمال الخيرية في الفلبين , الأهداف - الأعمال - الآثار - 
النتائج - الحاجات) للشيخ سعود بن محمد العوشن 

- البيان 
(**) لبيان باطلهم في هذه المزاعم , انظر : الشيعة والسنة , والشيعة والتشيع , لإحسان العب 
- الييان -: 


متابعات 
أسئلة الأهلة في ساحة الحوار .. 


كنا ومازلنا ندعو أصحاب الفضيلة العلماء والمفكرين والقراء المتابعين إلى 
التواصل مع المجلة تعليقاً ونقداً وتصحيحاً لأي أخطاء . والتعقيب على أي ملاحظة 
تستحق التضصوبي. . وقد تسبق أن تنشوت الفجلة"في العدد (79) مقالة (أشئلة الأهلة 
في قالبها العبثي) للكاتب سليمان الربعي , وقد وصل إلينا هذان الردان على المقال 
المذكور 

: البيانة 
الرسالة الأولى من الأخ / عبد الله بن عبد الرحمن 

اطلعت على ما كتبه الأستاذ سليمان الربعي بعنوان (أسئلة | الأهلة في قالبها 
العبثي) المنشور في العدد (79) . - وأعجبني حسن أسلوبه وقوة عرضه , وأهمية 
القضية التي عالجها الكاتب , واللة أسال أن يبارك فيه ويوفقه لكل خير 

ولكن استوقفني وصفه لسؤال عرضه بعض الصحابة في شأن الأهلة . بأل 
(شائء يبدل على ستطحية :في التفكير وبذائية فى التظر ومخدودية في التتاول للم 
ونساطة البحث. عن: المعزفة ‏ الفكرية المهمة. المئاسبة: للمكان. والزمان. .: 

ومن المعلوم المتفق عليه أنّ للصحابة (رضي الله عنهم) منزلة جليلة ومكانة 
كبيرة , فلا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق ه وأنهم أنه هذة الأمة قلويا 

وأعمقها علماً وأقلها تكلفا , أوأن هن اأصود أهل السنة ا ا 
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. وفي الآية الكريمة المشار إليها في المقال تأديب للصحابة (رضي الله عنهم) 
بأن يسأل المرء عيّا ينفعه . ويترك ما دون ذلك من الأسئلة التي لا تنفع في الدين . 

ولا شك بأن الكاتب لم يُرد على الإطلاق تنقص أحد من الصحابة ؛ ولعل 
مراده أن يُشتغل بالأمور العملية النافعة . فالسلف الصالح كانوا يكرهون الحديث 
فيما لا تحته عمل . وهي -فيما نحسب- زلة قلم غير مقصودة , وإنا على ثقة -إن 
شاء الله- بأن الكاتب لو أعاد قراءة المقالة مرة ثانية لتنبه لذلك وصحح عباراته .. 
وكل. نتن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون . 
الرسالة الثانية من الأخ / محمد آل عبد العزيز : ومما جاء فيها : 

قرأت مقالة الأخ سليمان الربعي (أسئلة الأهلة في قالبها العبثي) وأشكره 
على رك اوظيرت وجمال أسلوبه ؛ وأرجو أن يتسع صدره للملحوظة التالية : 

عني الكاتت على عض الناس الذين سالون عن عقيدة ذلك الأستاذ وعلى أي 
قدي توفاة الله ؟ وفاذا كان. منهجه في المفارسة ؟ وفي عام كذا وكذا ماذا عمل ؟ 
وفي مكان كيت كيف شوهد ؟ نقبوا في تراثه ؟ وماذا ترى يا شيخ في القوم المحبين 
له ؟ وفي الفتية المثنيين عليه ؟ وهلم جرا من هذه الألوان القائمة في أفق الساحة 
من بعض - الناس: المفحسوبين على الدعوة , 

ولا أجد أي حرج في السؤال عن عقيدة أحد الكتاب أو الدعاة , أو عن تاريخه 
ومنهجه وتراثه 1 فالتقويم والتصويب. اضر لازم إذا التزم بالمنهح العلمي والادب 
الإسلامي . وبخاصة في مثل هذا العصر الذي اختلطت فيه السبل وكثر فيه الدخيل. وهو 

منهج شرعكي سبقنا إليه أئمة هداة من سلف هذه الأمة الأبرار الذين بنوا علم 
ة والتعدرل. د فتكلموا عن الرواة قوة وضعفا : وعن الجرويات «صحعة فسقماً 
وبهذا حفظ الله الدين ؛ قال معمد ين سيرين : :(ما كانوا يسالون. عفن الرسناد قلما 
ظهزة الفتن ؛ قالوا ؛ سَموا لنا رجالكم : فينظرون إلى اهل السنة فياخذون حديتهم 
وينظرون إلى المبتدعة فيتركون حديثهم) . 

واحسي: أن الكانتث يتمق معن في هذا الرأي . ولكنه أراد أن يستنكر على 
7 الناس الذين يأخذون بالظنة ويتهمون بغير بينة 1 بل يتحدثون بجرأة عن 

ثر القلوب , ويرتبون على دقائق المسائل أموراً عظاماً لا تقتضيها . ونتيجة 

01 1" أقرب شيء إلى ألسنتهم التبديع والتضليل بل التكفير بدون دراسة شروط 
ذلك ومعرفة موائعه 3 وهذا أ مر غير محمود نهى عنه السلف والآئمة قديما وحديثاء والعدل 
لازم مع كل أحد , والله (تعالى) أعلم . 
تعليق المجلة : 

نشكو الأخوين ع الكريمين غلان هذين التعايقين اللطيفين بفتحرم نوكيه ربكل تقد 
شاد هادق يلتزم. الدليل. الشرغي. .. وتحلى بالآدب: وحسن الظن ٠»‏ والمسلم. مراة 
أخيه المسلم , وهذا من التواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى ؛ ويسعدنا جداً 
ذلك النقد البناء لأننا نرى أنه ليس موجهاً للكاتب فحسب بل موجه لإدارة المجلة 
وهيئة تحريرها .: ورخم الله امزءا أهدى إلينا غيوينا . 

والتواصل مع المجلة كتابة . وتعليقا وتصحيحا مظلي تلخ هليه نحت عقت 
القراء على القاء له : ولرشك أن القارئ التاضخ مكسب. تسعد به وتفرة : وتجاء 
المجلة وسلامة منهجها وصفاء طريقتها يحتاج إلى التعاون ‏ والتكاتف . 

وهيئة تحرير المجلة توافق الأخوين على ما ذكراه : وتؤكد أن الكاتب لم 
يقصد ما حذر منه القارئان الكريمان , وهو -كما ذكر لنا- لم يقضد اف شى هما 
اخذ عليه وبجرأ إلى الله أن يكون ذلك مقصدة : 

لكنه كان يتحدة عن ظاهرة ملموسة كانت محور حديثه واراة التميه لشلبياتها. :فجزان 
اللمخيرا ين فمةى نا الذى لا نسىء :قطي ؤمن له الحسكن قفط برولكتها زلة 
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قلم . نسأل الله للجميع العفو والتوفيق والسداد .. 


في دائرة 1 
دعوة إلى النقد والتقويم لمسارنا الدعوي 


محمد محمد بدري 


في الملاحة يعرف قائد السفينة أنه لا يكفيه أن يقلع في اتجاه هدفه , بل يجب 
عليه (مراجعة) مساره على طول الطريق , فإذا عدّل مساره لتفادي الهلكة لم يشعر 

وهذه المقالة هي و هادئة لا تزعج المستيقظ ولكن توقظ النائمين لإقرار 
مدآ (الفراجعة) لحسار العمل الإسلامي لتعديل وسائلة وقق الواقع والإمكانات حت 
لا تبقى سفينة حركتنا الإسلامية حائرة في خصضصم امواج الكوارث والمشكلات دون 
أن تعرف طريقها إلى شاطئ التمكين  !‏ 
المراجعة والفهم الخاطئ : 

اذا ذكرت كلمه (مراجف) أو زهذافن بعض الأوشاظ الاسلامية لت عل 
أقهام السامغين أنها ترادف كلعة (تشهير) .. (تجريع) .: (غيبة) إلى غير ذلك من 
الكلمات التي ننافي الأحوة. الإيمانية . وتخلخل الصفوف ,يل وتفضخ العورات. : 
وتكشف ثغرات صفهم امام الأعداء !! 

ومن ظنا نجد آن_عهلية (المراجعة) فى (التفة الذاتي) لمان العمل الإسلامن 
عملية غير رائجة في 0 الاسلاعية ‏ بل تواعه في كتيمن الاعيان يلون من 
(التشنج) الفكري الذي يخلط بين المحن بسبب أخطاء يجب مراجعتها , وبين 
رجه كن الظرس ه وام نيك للحدن ١١‏ .وهذا في خميتث كاريه كري 0 


إن المراجعة والنقد الذاتي هما طريقا القرآن والسنة . ومنهج الأئمة من سلف 
هذه الأمة : 
* فأما القرآن والسنة : 

.فقد عرض الغران كنيراً من غزروات تك الى «صلى: الله عليه وسلمء وضحابتة من الجيل 
القرآني الفريد ٠‏ وأوضح فيها الأخطاء والتقصير على المستوى الفردي والجماعي . 

- ففي أحد : كانت الجماعة المسلمة تعاني آلام الهزيمة , وبينما هي في 
المحنة نزلت آيات القرآن / لتبارك جهود المسلمين وبطولاتهم في هذه الغزوة , 
ولا لتوضيهم بالصير بعد أن قا موابها عليهم ودلوا نان جيدهم .بل ل (تراجع) 
المغركة وشير إلى نقطة الخطأ كل وضو نمدم تن نرية الذجا لا فالعراة 
يشير إلى أنه كان بين المؤمنين - الذين بقوا مؤمنين وعفا الله عنهم مع تقصيرهم 
كا سهم مو ترب ادها ! ! ومع أن ها حدت كان .ادن الله ١‏ وكا أضا كم يذه التقين 
الجَمْعَانِ فَبِإِدْنِ الله ولِيَعْلَمَ المُؤمِنين 0 مع هذا : أخبرت الآيات أن المصيبة كانت 
من عند أنفسهم [ أو لما أصَابئكم مُصِيبَةُ ك1 اهنتم لها تلق الى هذا دل ققية 
586 10101010 : 165] . 

- في غزوة تبوك : جاء قوله (تعالى) :0 ا أيه الذين آمَنُوا ما لَكُمْ دا قِيلَ 
كع انهروا في يقييل. الله تاقث إلى الأرْضٍ أرَضكم بالحَيَاة الذثيا من الأخدة قما 
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فقا العهاة ة اليا في الآخِرة إل ليل 0 [التوبة : 38] . 

- في _حنين : نزل قوله (تعالى) : ووم قت ١‏ تفلم ارظن قله فلن 
نكم يهنا وحاقك علنخع الارض يها ردنت أ رانم :زيرين 1١‏ الثوية : 25] : 

- وفي غزوة بدر الكيرى : نزل قول الله (عز وجل).: | كمَا أخْرَجَكَ رَنّكَ _ 

مِن بَيتِكَ بِالْحَقّ وإنّ قريقا نآ مّنَ المُوْمِنِينَ لَكَارهُونَ * بُجَادِلُوتَكَ فِي الحَقّ بَعْدَ ما تبيّنَ 
نما تُسَاقُونَ إلى المَوّتٍ وهُخْ يَنظرون | [الأنفال : 6-5] . 

* وفي سرية عبد الله بن جحش (رضي الله عنه) بصائر للذين يرفضون 
صلى الله عليه وسلم- بهدف استطلاع أخبار قريش ا ا 
اجتهاد خاطئ أخرج السرية عن مهمتها الأساسية إلى قتال مع هذه العير في آخر 
يوم من رجب , ورجع عبد الله بن جحش بالعير وأسيرين إلى رسول الله , فماذا 
قال الرسول -ضلي الله علي وسلم- ؟ 

لقد قال : ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام . 

لقد كانت آيات الله حاسمة, : 0 يَسِألُوتَكَ عن الشهر العراه قال فيه قل قِتال 
فيه كبيق وض عن سَبيل اللَهِ وكُفْر يه والْمَسْجد الحَرَام واخرّاع أَمْلِهِ ه هله اكية عنة 
الله والْمثئة كي القَثْلٍ ل] [البقرة : من الآية 217] . 

إن أول ما يتين لفارت هزه الآيات أن القرآن قد أنى بتقرير واضع نكن أن.ها 
حدك كان خطظا بل. وخطأ كبيراً () قل فكَال قبه كيد ا تقرير للخطأ ومطاردة له بين 
صفوف المسلمين , ثم جعل القرآن هذا التقرير للخطأ دماً جديداً في جسم المجتمع 
الإسلامي , وكشفاً وفضحاً لأعداء الله من المشركين ؛ وبياناً لجريمتهم الأكبر 
١‏ والفقة اكب مق القكل 1 . 

وفي غير سرية عبد الله بن جحش كانت المراجعة للخطأ -إذا وقع - 
طريقة القرآن . وكان الاستدراك له هو طريقة السنة : 

وتكفي نظرة في القرآن , وقراءة لأخبار السير والمغازي لتأكيد ذلك وبيان أن 
الفراجعة: الدائمة. والتيصيق. بالأخطاء: هي. طريقة: القران .والستة 
السام لدى الرعيل الأول : 

علب طرت القرات والسنة نار الأفة من اسلف هق الأحفة كان متوكيه 
الفكري وواقعهم العملي هو الحض على المراجعة والنقد الذاتي والذغوة إليهماء بل 
كانت هذه ل تميزهم عن أهل ل 0 
الأهواء لا يكتبون. إلا ما لهم) ' ا 
اللة-صلى الله عليه وملع- يعون 0 الجرح 0 العلم الذى لا 
يخرجخ عن أن يكون لوناً .من ألوان التقد الذاتي والمراجعة للرؤاة. 
ويمائل الجرح والتعديل في الحديث , واجب (الحسبة) الذي يهدف إلى حفظ 
وهكذا وجدنا العلماء في كل عصر ينبهون على المغالطات التي تحدث في 

وذ قالمراجعة والتقد الذاني واحب شترعي :لا يملك المسلم إزاءة اختيارا » 
وضرورة دعوية وحركية لمتانة الصف الإسلامي وصلابة الأرض التي يقف عليها. 

ومن هنا وجب علينا أن يكون عندنا من رحابة الصدر وسعة الأفق ما يجعلنا 
قادرين على هضم الانتقادات والمراجعات ووضعها فى مكاتها السليم اقتداء بأثمتنا 
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من سلف هذه الأمة . 

ولكي تكون ارا والنقد الذادى جرءا فق اعهالنا + وطريقا الى مواء 
ذواتنا بعيداً عن الاندفاعات والظنون , وسبيلاً إلى النمو السليم لأعمالنا لا بد أن 
ا فيهما عدة أمور ٠‏ منها : 

1 الإخلاصض. والكفاعة :حي لاتكون المراجعة. والتقد جهودا عرجاء لا 
تمن على رجاين لاد من شر طين. أساضيين .هما : (الإخلاض) نز (الكقاءة) + 

* فأما الإخلاص : فهو إيثار الحق على كل الخلق في نقد الأعمال وتقويم 
المواقف ؛ بحيث يكون شعار النقد 0 ونا فلب قاقدلوا | . 

* وأما الكفاءة : فهي امتلاك المعايير الدقيقة للنقد والمراجعة من الكتاب 
والشتة + والإحاطة بالواقع مع استخضار تجارب الماضي وخبرات السابقين.. ولا 
يغني. شرط. من الشرطين عن الآخر ؛ إذ لو توقرت: (الكفاءة) وافتقد (الإخلاص) 
تخول النقد إلى لوت من الؤان الدجل النكري الذي ير أكثو هما بفيد ! ١‏ وأا إذا 
توفر شرط (الإخلاص) دون توفر شرط (الكفاءة) والقدرة على المراجعة والتقد : 
تجول النقد إلى .لون من ألوان الألعاب الصبيانية التي لا تقوم افوجاجا ولا تضاح 
فساداً , وإذن : فلا بد من توفر شرطي الإخلاص والكفاءة ليؤدي النقد دوره في 
ترتيد العمل ودقعة إلى التمو السلبي.. 

و نقد الذات لا نقد الآخر : الناقد الحق ليس من يرى القشة فب عيون 
فصيله الإسلامي ويظازد الهغوات في العضائل الأخريء وانها الناقد الحن هو من 
يعكف على الذات فيريتها على آفر الله وياخذها بشرعتة (ستحانة) , ثربية ميدانية 
من خلال (ممارسة) العمل الإسلامي (ومعايشة) معاناته اليومية ؛ (واستشعار) 
التحديات المحيطة به , فإذا فعل ذلك , كان نقده أداة تنظيف للوعي والخلق في 
والحركة االإسلامية . من تراكم الأخطاء ا تتفجر في فتن هدمرة تاتب 0 
العمل الإسلامي ! !. 

ل تحتيى فيلت ارسي الفوظي من الهل أن ينقد إنسنا ن :عملا بها 
أو يغدد الفاحد الكثيرة على موقف من الفواقق:.: ولكن الاختبار الحقيقى. هو :هل 
بملكهذا الانسان القدرة على تطوير العمل الذي شقده بحيت يرنقيبيه إل 0 50 
أمامة المجالات. الارجب والافاق الأوسة ؟ وهل عدوهذا الذي بق موقفا ما 
ان بؤجهه إلى كيفية القيام يدور أكبر ووظيفة اشهل ؟ هذا هو الاخفار الحفيقي 1:! 

إن النقد الصحيح (يتاء) و (مشاركة) تحيط بالعمل وتوجهه إلى الأفضل , 
وليش مجرد المعارضة التي ل تيتقر إضلاجا : وإنها فقط تريب القوضى. 

4- تيادل التصائح لإ تبادل التهم ؛ النقد والمُراجعة لابد أن يكونا في إطار من 
العَكية والصبرء.وفي. أسلوب يضبطة قول الله (عز وجلي) 7 ٠.‏ : 

ا وكولها للثانسن كيشا :. لا وقوله سبحانه : (| وكايلهم يالتى وين أكنهن :ا ذلك آن النقد 
موقف (تصح أ لتبادل الآراء والأفكار . وليس موقف (عداء) ار الشتم 
١‏ 


و ! 
كما أن التفد والمراجعة ليسا وصاية غلى:الآخرين ولا إرهاباً ‏ لعقولهم + ونما 
هما فحاولة للتعرف: على فا فى ممارساتنا من خلل وخطا للرجوع عنه , واكتشاف 
ها فنها من صواب للاختفاظ به وتتضيته : 
5- علانية النقد لا إسرار النصيحة : تختلف طريقة مناصحة الفرد عن 
ظريقة تقد ومزاجعة أعمال الجماعة : قالأولي ير اي 0 
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إلى لون عن آلوان التشهير + وآما الثائية : فلابد أن قم بشكل علنى ليراها الجميع : 
ويقوم الجميع بتصويبها , إن النقد الذاتي والمراجعة سا سر اس الم 
التي يقوم فيها الناقد بالإسرار بالأخطاء إلى أخيه المجتبى في خلوة حميمة , وإنما 
النقد إعلان مشهود عن الخطأ على رؤوس الملأ , إعلان يتمتع بصراحة الأسلوب ؛ 1 
ووضوح الأفكار مع الاحتفاظ في ذات الوقت بالهدوء الضروري في محاصرة 
الظواهر السلبية حتى لا يضيف إليها النقد ظواهر سلبية أكبر وأخطر . هنا قد 
نسمع مقولة يرددها بعضهم مفادها أن النقد بهذه الصورة يقود 
إلى إلى الفرقة وخلخلة الصفوف الإسلامية ؟ ! . 
وبادئ ذي بدء , نحن لا نشك في (إخلاص) من برددون هذه المقولة تا 
ل وا عاجرا هشا : بل قد تؤدي محبتها له إلي.موته. لأنها 
0 تذهب به إلى الطبيب فيصف له دواء مرا وحقناً مؤلمة . 
: إن النقد الذاتي والمراجعة هما الدواء لعملنا الإسلامي من أمراضه , 
وما التطعيم الذي يقيه - بإذن الله - من الإصابة بتلك الأمراض في المستقبل , 
وإذا كان لهذا الدواء بعض الآثار السلبية فإن هذا لا يعني أن نترك مرضانا بغير 
علاج حتى يفترسنا المرض ويقضي علينا . 
فإن قال قائل : إن الغرفة ليست الأئن الفلين الوكية بل هناك ماهو اعطن إن 
النقد الذاتي والمراجعة يكشفان عوراتنا أمام أعدائنا المتربصين ! 
قلنا : إن هذه المقولة تفترض في أعدائنا الغياء المحكم والجهل التام ؛ بينما 
الحقيقة أن خصومنا يعرفون عنا ما قد يفوق -أحياناً - ما نعرفه نحن عن ذواتنا , 
لسبب بسيط وهو أنهم يعلمون أن في غفلتهم عنا سقوطهم . وهم حريصون على 
عدم السقوط . 
إن التستر على الأخطاء بدعوى عدم خلخلة الصفوف أو تبصير الأعداء 
بمواطن الضعف هو في حقيقته الأمر الخطير والمفسدة العظيمة . ذلك أن دراسة 
الفشل تفيدنا أكثر مما يفيدنا نصف تجاح خداع يقي على عوامل الفشل التي لا تتتخ 
في النهاية إلا السقوط والتوجه تخو السرات.. 
إن عبات المراجعة والتفة الذانى تسيت فن كير من الضرات فى ضزوج قطان 
الحركة الإسلامية والدعوة الإسلامية على وجه العموم عن طريقه ليسير بطريقة 
عشوائية 3 بغير سبيل وطريق دون أنر يجد من يعدل انحرافه ويصوب أخطاءه 
حتى. لا #تكري الكوارت: , .ونكفي جميعا بالشكوى.من 'تكرار الكوارث وتجارت 
الفشل , وكأن الشكوى هي العلاج 
إن أي طريقة في العمل 000 غلى أعيتنا تمتعنا 
من إعادة النظر فيها ومراجعتها في أي لحظة نريد , فإذا كشفت لنا مراجعتنا عن 
أخطاء ارتكبناها . فلنعلم أن الاعتراف بالأخطاء لا ينتقص من الذات وإنما يؤدي 
إلى تزكيتها . ويحول دون تدسيتها . وأن الندم على الأخطاء يكون دائماً هو الحافز 
على مواصلة السير بتصور كثر وضوحاً وأقل أخطاءً 1 
إنه ليس:من ‏ الصواب -.ولا من الممكن + أن نعبر آقاق المستقبل ونخوض 
غماره دون ان نعي جيدا احداث ماضينا ودروس حاضرنا 1 ولن نقدر على ذلك إلا 
عبر (المراجعة) للماضي (والنقد) للحاضر . فمتى ندرك أن وعينا بدروس الماضي 
وتقدنا لصفحة العاهر لا تعني ياي حال الرجوع عن اهذافنا الصحيحة + وإتما شن 
(مراجعة) لا (رجوع) ؟ ! 
هدية عفلى الله عليه وعلم- فى زكاة القظر 
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اي ب رد -صلى الله عليه وسلم- على المسلم ؛ وعلى من يُمُونه من 
بر كيين : ذكر وانثق: , جر وعيد ه ضاعاً من تمر + أو ضاعاً من. شعير 4 أو 
بعر الم ب م بو وم ابا 1 : ( كنا نخرج 
زكاة: الغطر ضاعاً من ظعام أو صاعا .من شعير أو ضاعا عن تر داو ضاعا من 
أقط , أو صاعاً من زبيب) , أخرجه البخاري 3/294 , ومسلم 985 . 
(زاد المعاد ج2 ص 19) 
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في دائرة الضوء 


مراجعة لا 


رجوع 
دعوة إلى النقد والتقويم لمسارنا الدعوي 


محمد محمد بدري 


في الملاحة يعرف قائد السفينة أنه لا يكفيه أن يقلع في اتجاه هدفه , بل يجب 
عليه (مراجعة) مساره على طول الطريق , فإذا عدّل مساره لتفادي الهلكة لم يشعر 

وهذه المقالة هي ره هادئة لا تزعج المستيقظ كن توقظ النائمين لإقرار 
نذا (المراجعة ) لعتمان العمل الإنسلامي لتعديل. وسائلة وقق الواقع والامكانات حت 
لا تبقى سفينة حركتنا الإسلامية حائرة في خصم امواج الكوارث والمشكلات دون 
أن تعرف طريقها إلى شاطئ التمكين  !‏ 
المراجعة والفهم الخاطئ : 

إذا ذكرت كلمه (مراجعة) أو تقذ .في يعض الأؤساظ الإسلافية غلب على 
اقهام السامعين انها ترادف كلمة (تتهير) .. (تحرت) ب تاغمبة) إلى غير ذلك من 
الكلمات التي تنافي الأخوة الإيمانية , وتخلخل الصفوفه» يل وتفضخ العورات» 
وتكشف ثغرات صفهم أمام الأعداء !! 

ومن هنا نجذ آن عفلية (المراجعة )بو [النقة الذافي) لسار العمل الإسلاقي 
عملية غير رائجة في را الإسلامية. بل تؤاجه في كثير من الأحيان يلون فن 
(التشنج) الفكري الذي يخلط بين المحن بسبب أخطاء يجب مراجعتها ٠‏ وبين 
ب حالسلل ووه ديف لمحو ا ونا د سقيس ره لسرا 


إن المواجعة والنقد الذاتي هما طريقا القرآن والسنة ؛ ومنهح الأئمة من سلف 
هذه الأمة : 
* فأما القرآن والسنة : 
.ققد عرص [اخران كيرا م غزوات ت النبي -صلى الله عليه وسلم- وصحابته من الجيل 
القراني 00 . وأوضح فيها الأخطاء والتقصير على المستوى الفردي والجماعي . 
- ففي أحد : كانت الجماعة المسلمة تعاني آلام الهزيمة ؛ وبينما هي في 
المحنة نزلت آيات القرآن ا ا ا ب 
ولا لتوصيهم بالصبر بعد أن قا عو بم قلرهم ويذلوا كان جودكم ٠‏ بل ل (تراجع) 
المعركة وتشير إلى نقطة الخطأ بكل وضوح اا عنقم قن نري الذها | . فالقرآن 
يشير إلى أنه كان بين المؤمنين - الذين بقوا مؤمنين وعفا الله عنهم مع تقصيرهم - 
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كان بينهم من يريد الدنيا ! ! ومع أن ما حدث كان بإذن الله || وما أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَقَى 
الجَمْعَانٍ فَبِإِدّْنٍ الله وليَعْلَمَ المُؤْمِنِينَ |! مع هذا : أخبرت الآيات أَنِ المصيبة كانت 
من عند أنفسهم [ أو لَمَا أصَابئكم قُصِيبَةٌ قَذ أصَبثم مُتْليْهَا فَلْثْم أنّى هذا قل هُوَ مِنْ 
عند أَنشْسِكُمْ إِنّ الله على كُلَّ شَيْءٍ قدي | [آل عمران : 165] . 
في غزوة تبوك : جاء قوله (تعالى) : ليا أَنّهَا الذين آمَُوا ما لَكُمْ دا قِيلَ 

كم انفزوا فى هيبل الله اكليم إلى الأرْضٍ أرَضِيئم بِالْحَيَاةِ الدُنْيَا مِنَ الآخِرَةِ كَمَا 
متَاعٌ الحيّاة الدَّنيَا في الآخِرة إلا قليل | [التوبة 0 

- في حنين : نزل قوله (تعالى) : ١‏ ويَؤم ختين إِذَ أعْجبَتَكُمْ كدْرئكُمْ قل يعن 


عَنَكُمْ سَدناً وحاقث عَلَبْكُمْ الأَرّْضُ بهار حبث ثم وللكم يريت 1 التوية : 25]. 
- وفي غزوة بدر الكيرى : نزل قول ‏ 0 0 : ل كما أخْرَجَكَ رَبّكَ 
مِن بيتك بالحَق وإنّ قرِيقا نا من المُؤْمِنِينَ لكا 5 * تكادلوتك في الحوة عند ما كه 


52 شاقن إلى لق عد وله تطروت ل [الأنقال : 6-5] . 

* وفي سرية عبد الله فى جسن (رصي اللدعته) بصاتن للذين يرفضون 
المراجعة في أوساطنا الإسلامية : لقد خرجت هذه السرية بأمر من رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- بهدف استطلاع أخبار قريش , فمرت بها عير لقريش وحدث 
اجتهاد خاطئ أخرج السرية عن مهمتها الأساسية إلى قتال مع هذه العير في آخر 
يوم من رجب , ورجع عبد الله بن جحش بالعير وأسيرين إلى رسول الله ,. فماذا 
قال الرسول عصلى الله عليه وسليب ؟ 

لقد قال : ما أمرتكم بققال في الشهز الخرام . 

وحين نزلت آيات الوحي كبن عالحك هذه الفضية ؟ 

لقد كانت آيات الله حإسمة : اا يَسْأَلُوتكَ عَنِ الشَّهْر الحَرّام_ قِتالٍ فيه كُلَ قِتالٌ 
فيه كبية وض عن شييل الله وكقد يه والمشجد الكرام وإخرا أهله هنة أكبر عنة 
الله والْعنة |2 ات القَثْلٍ لا [البقرة : من الآية 217] . 

إن أول ها يتين لفارت هذه الآيات أن الفرآن قد أتى بتقرير واضوكن أن .ها 
حدث كان خطأ بل وخطأ كبيراً !| قُلُ قتالٌ فيه كبيرٌ || تقرير للخطأ رومطاردة له بين 
صفوف المسلمين , ثم جعل القرآن هذا التقرير للخطأ دماً جديداً في جسم المجتمع 
الإسلامي , وكشفاً وفضحاً لأعداء الله من المشركين ؛ وبياناً لجريمتهم الأكبر 
] والفقة كبر مج القثل ١‏ . 

وفي غير سرية عبد الله بن جحش كانت المراجعة للخطأ ]13 وقغ > هن 
طريقة القرآن , وكان الاستدراك له هو طريقة السنة : 

وتكفي نظرة في القرآن , وقراءة لأخبار النسير والمفارع لتأكيد لك وبيان أن 
المراجعة الدائمة والتبصير بالأخطاء هي طريقة القرآن والسنة 
المراجعة لدى الرعيل الأول : 

وعلى طريق الغران والفنتة سان الأتفة هو تسلف دن الأمة : كان متمخهد 
الفكري وواقعهم العملي هو الحض على المراجعة والنقد الذاتي والدعوة إليهما . بل 
كانت هذه ممبر اي لك د 0 ل : 
الأعواء لا ري إلا ما لهم) 3 

ولذلك وجدنا أهل. الحديث الأين أخذوا فلىئ:غاتقهم المخافظة على شسقة رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- يضعون أصول الجرح والتعديل , ذلك العلم الذي لا 
يخوت عنران: يكون لونا. هن ألوان. التقد 'الذاقى. والعراحفة للرواة, 

ويمائل الجرح والتعديل في الحديث . واجب (الحسبة) الذي يهدف إلى حفظ 
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وهكذا وجدنا العلماء في 0 عصر ينبهون على المغالطات التي تحدث في 

واذا فالمراجعة والنهد الذائي واحب شرعن لايملك المسشلم إزاءه اكثبارا + 
وضرورة دعوية وحركية لمتانة الصف الإسلامي وصلابة الأرض التي يقف عليها. 

ومن هنا وعبن علينا أنييكون غتدنا من رجابة الصدر وسعة الأفقق فى ما يجعلنا 
قادرين على هضم الانتقادات والمراجعات ووضعها في مكانها السليم اقتداء بأئمتنا 
من سلف هذه الأمة . 

ولكير تكون ا والنقد 2 جر ءا فين أعمالنا. بوطرها ال هواء 
ذواتنا بعيداً عن الاندفاعات والظنون , وسبيلاً إلى النمو السليم لأعمالنا لا بد أن 
ا فيهما عدة أمور , منها : 

الإقلاصض. والكفافة : حفى. لا تكون المراجعة والتقد جهورا غرجء لا 
تغقى على رجلين لاند من شرطين سا سين , هها:: (الإخلاص ‏ و (الكفاقة )© ! 

* فأما الإخلاص : فهو إيثار الحق على كل الخلق في نقد الأعمال وتقويم 
المواقف ؛ بحيث كوت شعار النقذ 0 19ة! فلل فاغدلها 0 . 

* وأما الكقادءة : فهي امتلاك المعايير الدقيقة للتقد والعراجعة من الكتات 
والسئة + والإخاطة بالواقع مع استحضار تجارب الماضي وخبرات السابقين . ولا 
يغني شرط من الشرطين عن الآخر ؛ إذ لو توفرت (الكفاءة) وافتقد (الإخلاص) 
حول النقة إلى لون من الفان الدجل الفكري الذي يضر أكثو هنا بقيد ! ١‏ وأخا اذا 
توفر شرط (الإخلاص) دون توفرٍ شرط (الكفاءة) والقدرة على المراجعة والتقد : 
تحول التقة إلى لون من آلوات الألعاب الضبيانية التي لا تقوّم اعوجاجا ولا تصلح 
فساداً . وإذن : فلا بد من توفر شرطي الإخلاص والكفاءة ليؤدي النقد دوره في 
ترشيد العمل ودقعه إلى النمى الستليم. : 

١‏ نقد الذات لا نقد الآخر : التاقد الحق ليس من يرى القشة فب عبون 
فصيله الإسلامي ؛ويطارد الهفوات في الفصائل الأخري :انها الناقد الحق هومن 
يعكف على الذات فيرسها على افر الله وياخذها بشرعنه (سيحاته) : تربية ميدانية 
من .خلال (همازينية) العمل الإميلا مي: | ومعايقة ) معاناته. التوعية ذ. ( واسستسعار) 
التحديات المحيطة به , فإذا فعل ذلك , كان نقده أداة تنظيف للوعي والخلق في 
والحركة الإسلامية . من تراكم الأخطاء التي تتنفجز في فتن مدمرة تأتي على كيان 
العمل الإسلامن: ! !. 

د تحقيق الاضلاك لأعرسية القوقى ؟ من السهل أن تقذ إفبان عملا ما 
أو يعدد المآخذ الكثيرة على موقف من المواقف , ولكن الاختبار الحقيقي هو : هل 
ملك هذا الاهمان القدرة على تطوتر العمل الذي تفده بحي ير قي .به إلت 7 0 تنه 
أمامة: المجالات الأرحب والافاق الأوسغ ؟ وهل يقدز هذا الذي ينقد موقفاً ما 
أن يوجهه إلى كيفية القيام بدور أكبر ووظيفة أشمل ؟ هذا هو الاختبار الحقيقي ! ! 

إن النقد الصحيح (يتاء) و (مشاركة) تحيط بالعمل وتوجهه إلى الأفضل , 
ليس مجر المعارصة التي د تيتفز إضلاحا + وإنما فقط ترسح الفوضن:, 

4- تبادل التصائح لإ تبادل التهم : النقد والفمراجعة لاند أن يكونا في إطار من 
الحكمة. والصبر :.وفي اسلوب يصبطه قول الله (غريوجل) : 
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لاوقولوا للثان كقاً .: لا وقوله. سيحانه :0 وعارلهم يالفن هيت أكتتيق ذلك أن التقد 
موقف كك لتبادل الآراء والأفكار . وليس موقف (عداء) يال الشتم 


و ! 

كم أن النقد والمراجعة ليسا وصاية على الآخرين ولا إرهاباً لعقولهم , وإنما 
هما محاولة للتعرف على ماقي فمارساتنا من خلل وخظأ للرجوع عنه , واكتشاف 
ما فيها من هنوات:» للاحتفاظ يه وتتهيتةه . 

5- علانية النقد لا إسرار النصيحة : تختلف طريقة مناصحة الفرد عن 
طريقة نقد ومراجعة أعمال الجماعة , فالأولى ا فى ال رالا توليت 
إلى لون من ألوان التشهير , وأما الثانية : فلابد أن تتم بشكل علني ليراها الجميع , 
ويقوم الجميع بتصويبها , إن النقد الذاتي والمراجعة ليسا مجرد النجوى المحدودة 
التي يقوم قيها الناقد بالإسرار بالأخطاء إلى آخيه المختبى في خلوة حميمة : واتها 
النقد إعلان مشهود عن الخطأ على رؤوس المل , إعلان يتمتع بصراحة الأسلوب ؛ 
ووضوح الأفكار مع الاحتفاظ في ذات الوقت بالهدوء الضروري في محاصرة 
الظواهر السلبية حتى لا يضيف إليها النقد ظواهر سلبية أكبر وأخطر . هنا قد 
نسمع مقولة يرددها بعضهم مفادها آن النقد بهذه الصورة يقود 
إلى الفرقة وخلخلة الصفوف الإسلامية ؟ ! . 

وبادئ ذي بدء , نحن لا نشك في (إخلاص) من برددون هذه المقولة وكا 
0 وا عاجرا هشا :بل قد تؤدي محبتها له إلى.موته. لأنها 
0 تذهب به إلى الطبيب فيصف له دواء مرا وحقناً مؤلمة . 

: إن النقد الذاتي والمراجعة هما الدواء لعملنا الإسلامي من أمراضه , 

وهم التطعيم الذي يقيه - بإذن الله - من الإصابة بتلك الأمراض في ب الم ل 
وإذا كان لهذا الدواء بعض الآثار السلبية فإن هذا لا يعني أن نترك مرضانا بغير 


: ٍ و 
فإن قال قائل :إن الفرقة ليست الأثر السلبي الوحيد :بل هناك ماهو أخطره إن 
النقد الذاتي والمراجعة يكشفان عوراتنا أمام أعدائنا المتربصين ! 
قلنا : إن هذه المقولة تفترض في أعدائنا الغياء المحكم والجهل التام ‏ بينما 
الحقيقة أن خصومنا يعرفون عنا ما قد يفوق -أحياناً - ما نعرفه نحن عن ذواتنا , 
لسبب بسيط وهو أنهم يعلمون أن في غفلتهم عنا سقوطهم , وهم حريصون على 
عدم السقوط . 
إن التستر على الأخطاء بدعوى عدم خلخلة الصفوف أو تبصير الأعداء 
بمواطن الضعف هو في حقيقته الأمر الخطير والمفسدة العظيمة . ذلك أن دراسة 
الفشل تفيدنا أكثر مما يفيدنا نصف نجاح خداع يُبّقي على عوامل الفشل التي لا تُنتج 
في النهاية إلا السقوط والتوجه نحو السراب . 
إن غياب المراجعة والنقد الذاتي تسبب في كثير من المرات في خروج قطار 
الحركة الإسلامية والدعوة الإسلامية على وجه العموم عن طريقه ليسير بطريقة 
عشوائية او بغير سبيل وطريق دون 0 من يعدل انحرافه ويصوب اخطاءه 
حتى لا تتكرر الكوارث ؛ ونكتفي جميعا بالشكوى من تكرار الكوارث وتجارب 
الفشل , وكأن الشكوى هي العلاج ! ! 
إن أي طريقة في العمل الإسلامي لا يجب أن تكون منديلاً فلن أعيتا نمتعنا 
من إعادة النظر فيها ومراجعتها في أي لحظة نريد , فإذا كشفت لنا مراجعتنا عن 
أخطاء ارتكبناها . فلنعلم أن الاعتراف بالأخطاء لا ينتقص من الذات وإنما يؤدي 
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إلى فركتقها ,.ويخول دوخ تدشيتها ,وان الندم على الأخطاء 'يكون زائماً هو الحاقز 
على مواصلة السير بتصور كثر وضوحاً وأقل أخطاءً . 

إنه لسن من الصواب - ولا من الممكن - أن عبر آفاق الميتفيل وتخوضن 
غماره دون ان نعي جيدا احداث ماضينا ودروس حاضرنا 1 ولن نقدر على ذلك إلا 
عبر (المراجعة) للماضي (والنقد) للحاضر . فمتى ندرك أن وعينا بدروس العاسن 
وتقدنا لصفحة الحاضر لا تعني بأي حال الرجوع عن اهذافنا الصحيحة . واتما هي 
(مراجعة) لا (رجوع) ؟ ! 

هدية -صلى الله عليه وسلم- في زكاة الفطر 
اا -صلى الله عليه وسلم- على المسلم , وعلى من يُمُونه من 
كبير . ذكر وأنثى , حر وعبد “ضاعا من تمر اوضاعا من شغيرء أو 

ا من اقطء أو ضاعا من ربيب ىعن أبي سعيه الخدرف قال : ( كنا تجرخ 
ركاة القطر ضاعا من طعام أو ضافا من شعين او صاعا .من تصن» أو ضاعا من 
أقط.. أن ضافا .من زبيب) , أخرجه البخاري. 3/294 + وفسلم 985 
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الورقة الأخيرة 
الخروج عن النص 
د . محمد البشر 


(توظيف الكلمة) وسيلة قديمة قدم الأمم والحضارات البائدة التي جاء ذكر 
نغض .منها في القرآن الكريم. , والتعبير القراني.عن (توظيق الكلمة) جاة بشياق 
قصصي. مختلف. ٠‏ ققد تحدتث القران في غير موطغ عن. الكيقية التي لجأ إليها 
الطواغيت في تضليل الأمة ومخادعة الرأي العام . 

فقد قال فرعونٍ في محاولته, وأد الحركة الإصلاحية والتعتيم ,على الرسالة 
السماوية :1 ذزويي أكل فوس ولبتة رله إني اخاف أن دل يتكم أذ ان تطير 
فِي الأَض القَسَادَ ‏ [غافر : 26] ٠‏ ومن يقرأ هذه الآبية ويتدبر مضمونها ويتأمل 
معناها وبعي مغزاها 0 يدرك أن هذه الآية - كغيرها من آيات القرآن الكريم - لم 
تنزل لتحكي عن فرغون بشخصه من أجل الإخبار فقط ؛ يل لاستلهام العيرة والتذبر 
في المعنى الذي جاء في سياق .هذه الآية ٠‏ ٍ 
يفكرون نيابة عنهم , وينطقون بالسنتهم ؛ ويُحَسُّنون صورتهم , وتتنوع 0 
بحسب ما هو وعوفر عتدهم ‏ ولن تدخل في تحليل تازيخي من أجل بان الفرق بين 
ماهية الوسيلة التي لجأ إليها فرعون في محاولته إيصال رسالته إلى قومه - التي 
ذكرت في الآية الكريمة السابقة - وبين الوسيلة الإعلامية المعاصرة من حيث القوة 
والنفاذ والسطوة والتأثير . فالعبرة بالمعنى المراد وليس بالكيفية التي يتحقق بها هذا 
المعنى . 

ولذلك نقول : إن معنى أن يتحول الظالم إلى داعية للإصلاح هو معنى يتجدد 
فين كل زهان ومكان .: لكن الفارق:الجوهرى بين الماضي. والحاضر هو أن الوسيلة 
الإعلامية المسلطة على شعوب هذا الزمان قد نجحت وتفوقت بشكل مذهل في نقل 
هذا المعنى والترويج له : وأدى القائمون عليها الدور الذي قضى بهم بكل دهاء 
ومكر خرج في أحيان كثيرة عن (النص) المكتوب الذي قضى معدوه سنين عددا من 
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أجل وضع استراتيجية فاعلة لهذا السيناريو الذي تكبدوا من أجله كل العناء . 

وبعد ذلك كله يخرج الإعلاميون عن النص بعد أن خامرت 0 نزيوة 
(الانتصار) بما يزيفونه » حتى أوجعوا الأمة بضربها في عقيدتها ودعوتها , 
ذلك (وعين الرضا عن كل عيب كليلة) . 

صوم ست من شوال. 

أخرج الإمام مسلم في صحيحه . عن أبي أيوب الأنصاري -رضي الله عنه- 
أفدوسول الله حضلى الله عليه وقبلف- (من ضام رفضان تم اتبعة نينا فق شتوال. : 
كان كصيام الدهر) 

(صحيح مسلم جح2 ص 822) 


ل العالمى 


